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ــى  ــي حت ــراث العرب ــي الت ــات ف ــد الأمه ــداء عن ــا اله وصاي
ــري ــع الهج ــرن الراب الق

دراسة في تحليل الخطاب
د. خلود إبراهيم العموش

الملخص
تناولــت هــذه الدراســة الخطــاب في ســت مــن وصــايا الهــداء عنــد الأمهــات في 
الــراث العــربي حــى القــرن الرابــع الهجــري، متوســلة بمنجــزات منهــج التحليــل النقــدي 
للخطــاب. والمقصــود بوصــايا الهــداء تلــك الوصــايا الــي كانــت توجههــا الأمهــات 
للبنــات خاصــة دون الذكــور قبيــل زفافهــن، والمصطلــح في الغالــب مأخــوذ مــن الهدايــة 

بمعــى الرشــاد.
وقــد جلــّى البحــث تفاصيــل عمليــة الاتصــال والتلقــي في هــذه الوصــايا، وكشــف 
رســائلهن  إنجــاح  ســبيل  الأمهــات في  اتبعتهــا  الــي  الخطابيــة  الإســراتيجيات  عــن 
اللغويــة بغــرض تحقيــق حيــاة أســرية هانئــة لبناتهــن. كمــا حــاول البحــث أن يقــف علــى 
الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة الثاويــة خلــف التراكيــب اللغويــة في هــذا الخطــاب في 

مســألة الــزواج عنــد العــرب القدامــى.
وخلــص البحــث إلى وجــود سمــات لغويــة خاصــة تميــز هــذا الخطــاب، واعتمــاده 
مــن  الــي تمثلــت في سلســلة  المباشــرة  التوجيهيــة  بصــورة كبــرة علــى الإســراتيجية 
الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل غالبــاً، إذ يختلــط التوجيــه بالإقنــاع، وعــر قائمــة 
متنوعــة مــن الأشــكال والمؤثــرات اللغويــة لإحــداث حركــة الوعــي بمضمــون الخطــاب.

وكشــف تحليــل الخرائــط الإشــارية والإحاليــة عــن محوريــة الــزوج في هــذه الوصــايا؛ 
ممــا يعكــس مكانتــه في مؤسســة الــزواج عنــد العــرب في زمانهــم القــديم، لدرجــة أن 

تصــوّر المــرأة فيهــا أمــةً خالصــة في فلــك زوج.
الكلمات المفتاحية: وصايا الهداء، تحليل الخطاب.
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Female Parents’ Al-Hidaa’ Commandments in the 
Arab Heritage up to the Fourth Hijjri Century

A Study in Discourse Analysis

Abstract:

This study addresses a six-commandment female-parents 
discourse taken from the Arab Heritage up to the Fourth 
Hijjri century by drawing on the approaches of Discourse 
Analysis. These are Al-Hidaa’ commandments that female 
parents used to offer to their daughters, rather than their 
sons, just before their wedding day. The term Al-Hidaa’ is 
likely to be morphologically derived from the Arabic word 
Al-Hidayata, i.e., guidance.

The paper highlights in detail the production and reception 
processes in these commandments, and the discoursal strategies 
followed by female parents as to communicate over their 
linguistic messages, with the view of assisting their daughters 
to have happy marriages. As far as marriage for Ancient 
Arabs is concerned, the paper also identifies the social and 
cultural patterns that lurk behind the linguistic structures in 
such a kind of discourse.

The study makes the conclusion that such a discourse 
has its own characterizing features, and that most female 
parents’ commandments depend on the direct-message strategy, 
represented in releasing a series of orders and warnings 
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supported often with justifications, where directing a message 
is fused with persuasion, and through various linguistic forms 
and effects as to initiate consciousness to the content of the 
discourse, e.g., warning, diminutive, vocative, syntactic 
parallelism, and through focusing on the recipient’s social 
authority, i.e., the tribal affiliation, etc.

Analysis of sign and reference maps relevant to these 
commandments reveals that marriage constitutes their point 
of departure, as every instruction or directive revolves and 
is linked to it. This reflects the special status that Arab men 
enjoyed in their wedlock relationships in their ancient time, 
to the extent that a woman is portrayed as just a slave in the 
orbit of such a wedlock.

Key words: Al-Hidaa’ Commandments, Discourse Analysis 
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المقدمة:
تعــد الدراســات المتصلــة بالخطــاب وصفــاً لفعــل اللغــة في الحيــاة وفعــل الحيــاة في 
اللغــة، وقــد كانــت لســانيات الخطــاب فتحــاً كبــراً تجــاوزنا معــه الوقفــة الثابتــة عنــد 
حــدود الجملــة، وانطلاقــا مــن ضيــق الجملــة إلى ســعة الخطــاب بأجناســه وأنماطــه 
منهجــي  بشــكل  نــدرس  أن  الخطــاب(  تحليــل  )دراســات  بهــا  وأمكننــا  المختلفــة، 
رســائلنا اللغويــة ومــا تحملــه في صلبهــا مــن خطــابات في طــور الاســتعمال، آخذيــن 
بعــن الاعتبــار أطــراف التخاطــب ومقاصــد الخطــاب وظــروف الزمــان والمــكان الــي 
تنجــز فيهــا هــذه الرســائل، وأصبــح اهتمامنــا الرئيــس أن نكشــف عــن الطريقــة الــي 
يحقــق بهــا النــص أغراضــه التداوليــة، وأن نكشــف عــن التناســب بــن بنيــة النــص 
وظــروف إنجازهــا، وأن نكشــف كذلــك عــن »الطاقــة الدلاليــة الــي يختزنهــا النــص عــر 
ممكنــات التأليــف داخلــه«)١(، هــذه الطاقــة الــي تغــر حياتنــا في كل جوانبهــا وتعيــد 
تشــكيلها ثانيــة؛ ذلــك أن اللغــة هــي »مفتــاح الوعــي بالعــالم وذاكرتــه القريبــة والبعيــدة 
مــن جهــة، وهــي أرقــى الأنســاق وأكثرهــا قــدرة علــى التعبــر عــن مكنــونات الــذات 
مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا يمنــح اللســانيات، باعتبارهــا علمــاً مســتقلا، موقعــاً مميــزاً 
داخــل ســجل المعرفــة الإنســانية ؛ فهــي وعــاء كل الإبــدالات الــي عممــت لتشــمل 
الحقــول المعرفيــة كلهــا«)٢(؛ وبــذا فهــي جســرنا في التفاعــل مــع مكــونات الوجــود 

وإعــادة صياغتــه مــن جديــد. 

البحــث يتوســل بمنجــزات » تحليــل الخطــاب« في دراســة ضــرب مــن  وهــذا 
الوصــايا عــرف في الــراث العــربي باســم »وصــايا الهــداء« ؛ أي وصــايا الزفــاف. وتعــد 
الوصــايا مــن الأشــكال النثريــة الشــائعة في الآداب المختلفــة، بــل إن أحــد الباحثــن 
لا يظــن أن »أدباً مــن الآداب يخلــو مــن الوصــايا في أي عصــر مــن العصــور«)٣(، 
وتــرى ســهام الفريــح أن الحضــارة العربيــة الإســامية حفلــت أكثــر مــن أيــة حضــارة 
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أخــرى بالوصــايا ؛ نظــراً »لطبيعــة الحيــاة العربيــة الــي تقــوم علــى الترحــل؛ ممــا يســتدعي 
أن يــرك الحاضــر للغائــب كلمــة مــا… في مجتمــع يحتفــظ بالســيادة لــذوي الأســنان 
والتجربــة«)٤(. وقــد ظفــرت الوصــايا بعنايــة بعــض المصنفــن القدامــى، ووجــدنا لديهــم 
مؤلفــات متخصصــة بهــذا الفــن)٥(، كمــا وجــدنا القليــل مــن الدراســات الحديثــة الــي 

أفردتــه بالــدرس والتحليــل)٦(.

التعيــن  الهــداء علــى وجــه  الوصــايا عمومــا ووصــايا  ويعــود اختيــارنا لموضــوع 
النفســية والاجتماعيــة  الأدبيــة، »في دلالتهــا  الفنــون  بــن  مــن  الوصيــة،  تفــرّد  إلى 
والفكريــة«)٧(؛ إذ تعــد »ســجلًا صادقــاً لأنمــاط العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، 
وانعكاســاً حيــاً لتطــور القيــم والأفــكار، وقرائــن صادقــة للمواقــف الــي وجهّــت هــذه 
الوصــايا وحكمــت أســلوبها وأهدافهــا«)٨(، إضافــة إلى أن دراســة الخطــاب في هــذه 
الوصــايا يمكــن أن يقفنــا علــى الأنســاق الاجتماعيــة والفكريــة الثاويــة خلــف تلــك 
النصــوص، والــي تعكــس رؤيــة العــرب لمســألة الــزواج في زمانهــم القــديم، وربمــا فسّــرت 
جوانب من الموروث الذي تتكئ عليه ممارســاتهم في هذه المســألة في زمانهم الحديث.

بتحليــل  تظفــر  لم  الهــداء  أن وصــايا  إلى  الاختيــار كذلــك  هــذا  أهميــة  وتعــود 
أنســاق  مــن  اللغويــة  الأبنيــة  مــا تعكســه  بــكل  متكامــل، في حــد علمــي، يحيــط 
عصــرنا  في  دراســات  مــن  الوصــايا  في  أنجــز  مــا  أهميــة  علــى  وثقافيــة،  اجتماعيــة 
هــذا، وأن وصــايا الهــداء لم تظفــر بدراســة مســتقلة وإنمــا جــاءت موضوعــا فرعيــاً في 
الدراســات المنجــزة في الوصــايا عمومــاً)٩(، وأن إنجــاز المزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة 
في حقــل تحليــل الخطــاب يعــد أمــراً مطلــوبا؛ فهــو حقــل معــرفي قــد فــرض حضــورا 
واســعاً في الــدرس اللغــوي الحديــث لثمــاره الــي لا يمكــن تجاهلهــا، والــي لعــل أهمهــا 
أنهــا تســاعدنا علــى فهــمٍ أفضــل لمناطــق هامــة مــن الوجــود الإنســاني بأبعــاده الفرديــة 
والاجتماعيــة ظلــت مهملــة لوقــت طويــل لوجودهــا خــارج دائــرة التصنيفــات المعرفيــة 



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

20                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

التقليديــة في اللســانيات. كمــا أنــه حقــل متفــرد في طرائقــه وأدواتــه وغاياتــه، وهــو 
يفَيــدُ بصــورة تراكميــة مذهلــة مــن المنجــز الإنســاني كلــه في الحقــل اللغــوي والعلــوم 

المتصلــة بــه.

ويبتغي هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- كيف تجري عملية الاتصال في هذا الضرب من الخطاب وما أغراضها؟

- وما السمات اللغوية العامة لوصايا الهداء عند الأمهات؟
- وما الإستراتيجيات)*( الخطابية التي اتبعتها الأمهات في وصاياهن لبناتهن؟ 

- وما الأدوات اللغوية التي ترجمت فيها الأمهات هذه الاستراتيجيات الخطابية؟
- وأخــراً مــا المعــى الــذي يمكــن بنــاؤه مــن خــال تحليلنــا لهــذا الضــرب مــن الخطــاب؟ 

وأي أنســاق فكريــة واجتماعيــة وثقافيــة تثــوي خلفــه؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة ائتلف البحث من العناوين الآتية:
- أولًا: في حد المصطلح، في حدود المنهج: 

 أ. الوصية لغة واصطلاحاً. 
ب. وصايا الهداء لغة واصطلاحاً.

ج. في حدود المنهج.
- ثانياً: عملية الاتصال في وصايا الهداء.

- ثالثاً: وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي. 
- رابعاً: إستراتيجيات الخطاب في وصايا الأمهات )الشعرية والنثرية(

- الخاتمة والنتائج.
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أولًا: في حد المصطلح، في حدود المنهج:
أ. الوصيّة لغة واصطلاحاً:

الوصيّــة لغــةً تــدور علــى: العهــد، والأمــر، والفــرض)١٠(، والوصــل)١١(. والاســم: 
الوَصــاة، والوِصايــة، والوَصايــة، والوصيّــة)١٢(، وأنشــد الليــث)١٣(: 

أَلَ مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّ يزَيِدًا          وَصَاةً مِنْ أَخِي ثقَِةٍ وَدُودِ

ويؤخــذ مــن البيــت، إضافــة إلى البنيــة الصرفيــة )وصــاة( ومعناهــا، أن الوصيــة في 
المعتاد المألوف تصدر عن ذي الثقة المحب، وهي لفتة تهمّنا في مثل هذه الدراسة. 
أمــا العهــد الــذي تأتي الوصيّــة بمعنــاه فهــو: »رد حفــظ الشــيء ومراعاتــه حــالًا بعــد 
حــال، هــذا أصلــه، ثم اســتعمل في الموثــق الــذي يلــزم مراعاتــه«)١٤(. وعــدّت الوصيــة 
وصــاً للميــت عنــد ابــن فــارس لأنهــا »وصــل مــا كان في حياتــه بمــا بعــده«)١٥(، ونحــن 
نضيــف: هــي وصــل للحــي أيضــا؛ً لأنهــا امتــداد لتجاربــه في حيــاة مــن يوصــي إليهــم. 

والوصيــة في الاصطــاح، وكمــا يراهــا أســامة بــن منقــذ: »أدب أو أمــر بمعــروف 
أونهــي عــن منكــر وتحذيــر مــن زلــل وتبصــرةٌ بصــالح عمــل«)١٦(. ويحدّهــا الدليمــي 
بأنهــا: » نــوع مــن أنــواع الأدب الحــي الرفيــع المنزلــة، تنتقــي ألفاظهــا انتقــاءً خاصــاً، 
يطلقهــا مجــرب حيــاة ومختــر دنيــا، فيشــرعّ فيهــا منهجــاً قويمــاً وســلوكاً تنظيميــاً لإنســان 
عزيــز عليــه أو مهــم لديــه، يبصــرهّ بمــا ينبغــي عليــه أن يفعلــه فيمــا يســتقبل مــن حيــاة 
المتراميــة  الأطــراف  المتعــددة  الحيــاة  مجــالات  أمــرٌ في  حــزب  أو  ادلهــمّ خطــب  إذا 
الجوانــب«)١٧(، وتمتــاز بأنهــا »تقــدّم »تجاريــب العمــر في كلمــات قليلــة«)١٨(. ومــع أنهــا 
تصــدر مــن شــخص معــن إلى أناس خاصــن بــه، إلا أنهــا »تمثــّل وصفــة عمليــة قابلــة 
للســرورة علــى عــدد كبــر مــن الأشــخاص يختــارون منهــا مــا تصلــح بــه حياتهــم«)١٩(، 



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

22                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ويتصــل غرضهــا الرئيــس -وفقــاً للمصــرف وللدليمــي- بالمثــل العليــا الــي حــرص 
العــرب أن يتحلــى بهــا أبناؤهــم ومــن يوصــون إليهــم)٢٠(.

الوصــايا شــيوعاً في الأدب  وتعــد وصــايا الآباء إلى الأبنــاء مــن أكثــر صــور 
العربي وخاصة في العصر الجاهلي)٢١(. وكان موضوع )الزواج( من الموضوعات التي 
وجــدت لهــا محــاً بارزاً في هــذه الوصــايا لإدراك الآباء أهميــة هــذا الموضــوع في بنــاء 

الحيــاة. وجــاء الــزواج في وصــايا العــرب القدامــى إلى أبنائهــم في صورتــن:

الصــورة الأولى: أن يكــون الــزواج أحــد موضوعــات الوصيــة وليــس موضوعهــا 
الوحيــد، ويأتي هــذا في جملــة مــن الوصــايا العامــة غــر المتخصصــة بالــزواج، يوصــي بهــا 
الآباء أبناءهــم الذكــور، ولا تقــال قبــل الزفــاف. ونجــد فيهــا الكثــر مــن الأمــور المتعلقــة 
بالحيــاة الزوجيــة وأســس اختيــار الزوجــة عنــد العــرب، ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه أكثــم 
بــن صيفــي بنيــه قــال: »يا بــيّ لا يغلبنّكــم جمــال النســاء عــن صراحــة النســب؛ فــإن 

المناكــح الكريمــة مدرجــة للشــرف«)٢٢(.

الصــورة الثانيــة: وصــايا الهــداء، وهــي لــون خــاص مــن الوصــايا يوجّهــه الآباء 
والأمّهــات إلى بناتهــن عنــد هدائهــن؛ أي زفافهــن، والوصيّــة كلهــا هنــا تتعلــق بحيــاة 

البنــت بعــد الــزواج، وهــذه الصــورة هــي موضــوع هــذا البحــث. 

ب. وصايا الهداء لغة واصطلاحاً:
القديمــة،  الهــداء«، هــذا هــو المصطلــح المســتخدم في كتــب الأدب  »وصــايا 
ويعنــون بهــا الوصــايا الــي يوجههــا الآباء والأمهــات إلى بناتهــن ليلــة زفافهــن، وذلــك 
في الــزواج المألــوف المتعــارف عنــد العــرب منــذ الجاهليــة)*(. أمّــا لفظــة )الهــداء( فقــد 

تكــون مأخــوذة مــن الهدايــة أو الهديــّة أو مــن الهــديّ بمعــى الأســر)٢٣(.
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وفي اللســان: الهـُـدى ضــد الضــال، وهــو الرشــاد، وهَديتــه الطريــق، بمعــى عرّفتــه. 
ويقــال: هديــت لــه الطريــق علــى معــى بيّنــت لــه الطريــق. وأمّــا هُدِيــَتْ العــروسُ إلى 
زوجهــا، فــا بــد فيــه مــن الــام )إلى( لأنــه بمعــى زففتهــا إليــه. والهــِداء مصــدر قولهــم: 
أهُديــَتْ العــروس إلى زوجهــا إهــداءً، أو قولهــم: هُديــَتْ العــروس إلى زوجهــا هِــداءً؛ 
ففيــه لغتــان وطــرح الألــف أكثر؛فكأنــه مــن الهدايــة لا مــن الهديــّة. وقــال ابــن بــزرج: 
»اهتــدى الرجــل امرأتــه إذا جمعهــا إليــه وضمّهــا. والهــديّ والهديـّـة: العــروس؛ قــال أبــو 

ذؤيــب:

زْدَهَاةُ الهدَِيُّ
ُ
بِرَقْمٍ وَوَشْيٍ كَما نَنَْمَتْ          بِِشْيَتِهَا الم

وقال زهير:  فإَِنْ تَكُنِ النِّسَاءُ مُبََّآتٍ          فَحُقَّ لِكُلِّ مُْصَنَةٍ هِدَاءُ

والهــديُّ: الأســر بمعــى اســم المفعــول؛ قــال المتلمّــس يذكــر طرفــة ومقتــل عمــرو 
بــن هنــد إياه: 

 كَطرَُيـفَْةَ بْنِ العَبْدِ كَانَ هَدِيّـَهُمْ         ضَرَبـُوا صَمِيــــــــــــــــمَ قـَـــذَالهِِ بِهَُنَّدِ

وقــال ابــن بــري: وأظــن المــرأة إنمــا سميــت هــديًّ لأنهــا كالأســر عنــد زوجهــا، ويجــوز 
أن يكــون سميــت هــديًّ لأنهــا تـهُْــدى إلى زوجهــا، فهــي هــديّ علــى )فعيــل( بمعــى 

مفعــول)٢٤(. 

ونرجّــح أن يكــون مصطلــح )الهــداء( مأخــوذاً مــن الهدايــة لا مــن الهديــّة، فهــو 
»أشــبه وأليــق بالمعــى«)٢٥( كمــا وصفــه صاحــب )الجليــس الصــالح(؛ وكأنمــا الــزواج 
هــو اهتــداء ورشــاد؛ فــكل زوج يهتــدي إلى شــريكه الــذي يوصلــه إلى حيــاة الســعادة 
والرشــاد، وهــو معــى لطيــف، وكل روح تبحــث عــن روحهــا الأخــرى الــي تكتمــل بهــا 
وتســعدها، وكأنمــا المــرأة قــد اهتــدت إلى الشــريك الــذي يوصلهــا إلى حالــة الســكون 
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والــوئام والاســتقرار، وتأتي هــذه الوصــايا لتكــون الوصفــة المختــارة مــن الأب أو الأم 
تــزوّد بهــا البنــت ليكتمــل اهتداؤهــا لزوجهــا بالســعادة المتوقعــة بعــد الالتــزام بتفاصيــل 
هــذه الوصــايا. أمــا إحالــة المــادة )هــديّ( إلى )الأســر( فهــو معــىً لــه وجاهتــه أيضــا؛ً 
يعــززه مــا ورد حــول هــذه الفكــرة مــن أقــوال أو آثار؛ فقــد ورد في الحديــث الشــريف: 
»ألا واســتوصوا بالنســاء خــراً، فإنمــا هــن عــوانٌ عندكــم«)٢٦(، قــال النــووي في شــرحه 
للحديــث: »عــوان: اي أســرات، جمــع عانيــة بالعــن المهملــة وهــي الأســرة، والعــاني: 
الأســر، شــبّه رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( المــرأة في دخولهــا تحــت حكــم الــزوج 
بالأســر«)٢٧(. وأرى أن هــذا المعــى قــد جــاء مجــازاً ليصــف مكانــة الــزوج في عــالم 
المــرأة؛ فهــي تــدور في فلكــه، وهــو المســؤول عنهــا، وهــو الراعــي لهــا، وهــي لا تملــك 

أن تخــرج أو تتصــرف في أمرهــا مــن غــر العــودة إليــه.

فوصــايا الهــداء، إذن، هــي الوصــايا الموجهّــة إلى البنــت ليلــة زفافهــا، تهديهــا إلى 
ســبل الرشــاد في حياتهــا القابلــة، والالتــزام بهــذه الوصــايا مــن الضــرورة بمــكان؛ لأن 
المــرأة في معادلــة الــزواج، في المــوروث العــربي القــديم، هــي كالأســر ارتباطــا بالــزوج، 
ودوراناً في فلكــه، واحتكامــاً بأمــره. وتوجّــه هــذه الوصــايا للبنــات ليلــة هدائهــن دون 
الذكــور، وهــي تنــم علــى »مــدى عنايــة الآباء بتوجيــه بناتهــم وهــن يدخلــن مرحلــة 

حاسمــة في حياتهــن الزوجيــة«)٢٨(.

 ويرى بعض الباحثين أنّ »الأدب العربي قد تفرّد بهذا اللون من الوصايا«)٢٩(، 
ويبــدو أنــه يشــبه أن يكــون ســنّة متبعــة عنــد العــرب في زمانهــم القــديم ؛ فهــو إجــراء 
لازم يقــوم بــه الآباء والأمهــات تجــاه بناتهــم قبيــل الزفــاف؛ ويمكننــا أن نســتخلص 
ذلــك مــن خــال نصــوص وصــايا الهــداء نفســها؛ فهــذه أمامــة بنــت الحــارث تقــول 
لابنتها أم إياس في صيغة الشرط: »إن الوصية لو تركت لفضلّ أدب تركت لذلك 
منــك«)٣٠(؛ ومعــى ذلــك أنّ الوصيـّـة لا تــرك في أي حــال. وممــا يــدلّ عليــه أيضــاً 
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قــول أبي الأســود الــدؤلي في وصيتــه الــي يوصــي بهــا ابنتــه ليلــة البنــاء بهــا: »يا بنيــة، 
كان النســاء أحــق بأدبــك مــي، ولكــن لابــد لي منــه«)٣١(؛ فقولــه: »لابــد لي منــه« 
يدلنــا علــى ضــرورة الوصيــة عنــد أؤلئــك القــوم؛ ممــا يجعلــه جديــراً بالــدرس والتحليــل، 

خاصّــة أنــه يتصــل بهــذا الشــأن المهــم مــن شــؤون الحيــاة.

ج. في حدود المنهج:
هناك شبه إجماع بين الدارسين على تشابه وصايا الهداء في الأدب العربي القديم 
شــكلاً وضمــونًا)*(. ويــردّ الدارســون ذلــك إلى »تشــابه مشــاعر القــوم وأحاسيســهم 
ومناهجهم آنذاك في وصاياهم لأبنائهم«)٣٢(، وإلى تشابه أغراضها)٣٣(، وأضيف إلى 

ذلــك أن روح العروبــة تــكاد تكــون واحــدة في موضــوع الــزواج قبــل الإســام وبعــده.

ولأن هذه الوصايا متشابهة في روحها وشكلها ومضمونها في التراث العربي، فلا 
نــكاد نلحــظ فروقــاً جوهريــة بــن الجاهلــي والإســامي منهــا، ولأن كثــراً منهــا مجهــول 
القائل لا ينتســب إلى اســم أو عصر؛ فإن دراســتها بحســب عصرها وزمانها لا يبدو 
توجهــاً صحيحــاً، وإن كنــا ســنلتفت دائمــاً إلى ظــروف إنتاجهــا. وســوف ندرســها 
بحســب جنــس مرســليها؛ ومــرد هــذا التوجــه افــراض الباحثــة وجــود سمــات خاصــة 
تميــز كلاًّ مــن خطــابي الآباء والأمهــات، وأن ثمــة تباينــاً وافتراقــاً في الإســراتيجيات 
واختــاف طبيعــة  المرســل  اختــاف طبيعــة  الخطابــن مردهمــا  المســتخدمة في كلا 

العلاقــة وشــكلها بــن طــرفي الخطــاب في هــذا الموضــوع تحديــداً. 
وسيفرد هذا البحث خطاب الأمهات بالدرس لأن وصاياهن هي الأصل)٣٤(، 
وأن وصــايا الآباء في هــذا الموضــوع كانــت اســتثناءً، ولأن الحيــز المتــاح للنشــر في 
المجــات المحكّمــة لا يتســع لمعالجــة جميــع وصــايا الهــداء. وقــد وجــدت الباحثــة، بعــد 
طــول بحــث وتدقيق،ســبعة نصــوص مــن وصــايا الأمهــات، وســوف تــدرس الباحثــة 
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هنــا ســتةً منهــا وتفــرد وصيــة أمامــة بنــت الحــارث ببحــث مســتقل لقدمهــا وتفرّدهــا 
وطولهــا وتأثيرهــا في غيرهــا، ولأنّــا تحتــاج حيّــزاً بحثيــاً خاصــاً لا يتســع لــه المتــاح مــن 

الصفحــات في المجــات المحكمــة.

الرابــع  القــرن  الجاهلــي حــى  العصــر  مــن  الســتة  النصــوص  هــذه  زمــان  ويمتــد 
الهجــري، وســتغطي الدراســة هــذه الفــرة تقريبــا. وســنحلل هــذه الوصــايا بالاســتعانة 
بمعطيــات مدرســة تحليــل الخطــاب الــي تــدرس الكيفيــة الــي تــؤدي بهــا الخطــابات 
وظائفهــا؛ فهــي تســعى -وفقــاً لـــ )دومينيــك مانغنــو(- إلى »دراســة كل إنتــاج قــولي 
وتحليــل الأقــوال في ســياقاتها«)٣٥(؛ وذلــك عــن طريــق »الربــط المباشــر بــن التصميــم 
النحــوي للخطــاب ودلالتــه، ولا بــد فيــه مــن توظيــف الآليــات الضروريــة لمقاربــة 
البنيــة التصوريــة غــر اللغويــة، والــي يمكــن أن تــزودنا بتحليــل يــكاد يكــون مباشــراً 
للعلاقــات الدلاليــة فيــه وفقــاً لـــ )جاكنــدوف(«)٣٦(. كمــا أن »البحــث عــن شــبكة 
العلاقــات المتدرجــة في النــص والبحــث عــن علاقــات الانتظــام الداخلــي لبنيــات 
النــص مــع الــكل النصــي هــو واحــد مــن أبــرز مهــام لســانيات النــص وفقــاً لـــ )جــان 
ميشــال آدم(«)٣٧(. إن هــذا الحقــل يقــوم في جــزء غــر يســر مــن اهتمامــه علــى 
»تحليل مكونات الخطاب ضمن »مسار المعنى والدلالة« ؛ إذ تعد هذه المكونات 
انســياباً يعطــي للمعــى حجمــاً كمــا يقــول )جريماس(«)٣٨(.وبــذا تعــد البنيــة النحويــة 

والمعجميــة والصوتيــة و... هــي المــادة الأســاس للتحليــل ضمــن هــذا المســار.

إن هــذا الضــرب مــن الدراســة هــو جــزء مــن بحثنــا عــن الســؤال الكبــر: كيــف 
تعمــل اللغــة داخــل المجتمــع؛ إذ إننــا » فقــط حــن ننظــر إلى اللغــة داخــل عمليــات 
للتوظيــف  الحقيقيــة  الآليــة  عــن  الكشــف  علــى  قادريــن  نكــون  اللغــوي  النشــاط 
الاجتماعــي للغــة«)٣٩(؛ فالخطــاب يأتلــف مــن مكــونات لســانية تعضدهــا مكــونات 
غــر لســانية ترتبــط أساســاً بمفهــوم الســياق الــذي أنتــج فيــه؛ ولذلــك »ارتبــط مفهــوم 
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الخطــاب بمســألة الإنتــاج والتأويــل، وهمــا مســألتان لا تتصــان بالجانــب اللســاني 
وحــده وإنمــا لهمــا علاقــات بالأبعــاد الأخــرى غــر اللســانية الــي تســهم في تشــكيل 
تحليــل الخطــاب، وخاصــة الأبعــاد التداوليــة الــي تتصــل بالمتكلــم وعلاقتــه بالخطــاب 

ووضعيــة إنتاجــه ومقاصــده وأهدافــه«)٤٠(. 

ويــرى )بــراون ويــول( أن مصطلــح »تحليــل الخطــاب« يشــتمل علــى أنشــطة 
متعــددة؛ فهــو يســتعمل عندهمــا لوصــف الأنشــطة المتقاطعــة بــن عــدة اختصاصــات 
لســانية؛ كاللســانيات الاجتماعية واللســانيات النفســية واللســانيات الإحصائية)٤١(. 
ولعــل هــذه الدراســة تميــل إلى مجــال مــن مجــالات التحليــل اللســاني الجديــدة -نســبياً- 
وهــو » التحليــل النقــدي للخطــاب«، الــذي يســتخدم مصطلحــات التحليــل النصــي 
للربــط بــن بنيــة الخطــاب والعلاقــات الســلطوية داخــل المجتمــع، ويتنــاول كيفيــة تحقيــق 
العلاقــات وتثبيتهــا أو مناهضتهــا مــن خــال التفاعــل الخطــابي، وهــو يقيــم جســراً بــن 
مجالــن: التحليــل اللغــوي للنــص وأبعــاده الاجتماعيــة«)٤٢(. وينطلــق هــذا الضــرب من 
التحليــل -وفقــاً لفاركلــوف- مــن التســليم » بأن اللغــة جــزء مــن الحيــاة الاجتماعيــة 
لا يمكــن اختزالــه، وبينــه وبــن عناصــر الحيــاة الاجتماعيــة الأخــرى علاقــة منطقيــة 
جدليــة تجعــل مــن الضــروري أن يأخــذ البحــث والتحليــل الاجتماعــي اللغــة دائمــاً 
الداخليــة ثم  العلاقــات  نســيج  علــى »وصــف  ذلــك  الاعتبار«)٤٣(،ويعتمــد  بعــن 
الخــروج بهــا إلى ظــروف الإنتــاج ومقــام التخاطــب لإبــراز كل مــا يســاهم في فهــم 
الفضــاء  إلى  الحســبان وصــولًا  المعــارف في  أنــواع  تدخــل كل  الملفوظــات؛ حيــث 

الــدلالي للنــص«)٤٤(.

ولأنّ الخطــاب يمكــن النظــر إليــه بوصفــه »إســراتيجية للتلفــظ«، أو بوصفــه 
»نظامــاً مركبــاً مــن عــدد مــن الأنظمــة التوجيهيــة والتركيبيــة والدلاليــة والوظيفيــة الــي 
تتقاطــع جزئيــاً أو كليــاً فيمــا بينهــا«)٤٥(؛ فــإن هــذا البحــث ســيقف وقفــات متأنيــة 
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عنــد اســراتيجيات الخطــاب في الوصــايا موضــع الــدرس وفي أدواتهــا، ولكــن لا بــد 
-قبــاً- مــن إلقــاء إضــاءة ســريعة علــى عمليــة الاتصــال في وصــايا الهــداء ؛ لأنــه 
مهمــا اختلفــت المجــالات وتشــعبت القضــايا فــإن تحليــل الخطــاب لا يعــدو أن يكــون 
بحثــاً في الاتصــال والتواصــل بــن النــاس؛ حيــث يعــد )كارون( دراســة كيفيــة انتظــام 
تلفــظ محكــوم  إذ كل  والبراغماتيــة مســألة جوهريــة؛  اللســانية  الخطــاب  مكــونات 
بجوانــب انتظاميــة نحويــة وقضــايا دلاليــة ومكــونات تداوليــة تجعــل عمليــة الاتصــال 
ممكنــة، وهــي تشــتغل في الخطــاب بصــورة تعاضديــة لا يمكــن الفصــل بينهــا«)٤٦(. 

ثانياً: عملية الاتصال في وصايا الهداء:
إنّ اللغــة نظــام مــن الإشــارات، لكنهــا أيضــا أداة تســتخدم لنقــل الأفــكار بــن 
المتكلمــن »تحقيقــاً للشــرط الاجتماعــي الإنســاني، وهــو مــا يســمى عنــد علمــاء اللغــة 
»الإيصــال«، وهــي تربــط بــن طرفــن: بــن اللغــة نظامًــا والإيصــال هدفــاً للمتكلمين، 
ويكــون ذلــك ضمــن علاقــة تمثــل اللغــة فيهــا أداة الإيصــال ويمثــل الإيصــال فيهــا 
وظيفــة اللغــة«)٤٧(. وتصنــّف الوصــايا، وفقــاً لعلمــاء الاتصــال، ووفقــاً للوظيفــة النصيــة 
للخطــاب، ضمــن النصــوص الإقراريــة الــي يأخــذ الاتصــال فيهــا شــكلًا مباشــراً)٤٨(؛ 
حيــث تصــدر وصــايا الهــداء في وقــت محــدد هــو مــا قبــل ليلــة الزفــاف بقليــل، وفي هــذا 
الســياق الاجتماعــي المحــدد يمكننــا قــراءة خطــاب الهــداء؛ فالبنــت مقبلــة علــى حيــاة 
جديــدة؛ حيــث ســتترك العــش الــذي درجــت فيــه إلى عــالم جديــد محكــوم باعتبــارات 
اجتماعيــة مختلفــة، وســتتحوّل إلى كيــان مختلــف، يعُامَــلُ بطريقــة مختلفــة وفقــاً لتلــك 

الاعتبــارات.
ومــن الطبيعــي أن تصــدر هــذه الوصــايا مــن الآباء والأمهــات إلى بناتهــن؛ لأن 
فيمــا شــاهدوه وعرفــوه ووعــوه  أولئــك الآباء »أكثــر خــرة ودرايــة، وأعمــق تجربــة 
مــن صيــغ التعامــل في الحيــاة: حلوهــا ومرهــا، وطارفهــا وتليدهــا«)٤٩(. ومــن جهــة 
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أطــراف الاتصــال، تصــدر هــذه الوصــايا مــن الأم نحــو البنــت غالبــاً، ومــن الأب نحــو 
البنــت أحيــاناً، لكــن الوضــع الطبيعــي هــو صــدور هــذه الوصــايا عــن الأمهــات 
لاعتبــارات عديــدة حــاول الدارســون تلمسّــها؛ فهــذا محمــد حــور يقــول في هــذه 
المســألة: »إن هــذه المهمــة تتصــل مباشــرة بالأم الــي تتــولى هــذا الأمــر، وهــي الــي 
تقــوم بإعدادهــا إلى هــذا اليــوم منــذ نعومــة أظفارهــا، وقــد غلــب أن تكــون الأم أكثــر 
حرصــاً علــى ابنتهــا، وأكثــر اتصــالًا بهــا؛ لذلــك فمــن الطبيعــي أن توجههــا وترشــدها 
إلى مــا يرضــي زوجهــا ويجعلــه يتعلــق بهــا ويعزّهــا في حياتهــا، نعــم، غلــب هــذا الأمــر، 
وغلــب أن يكــون ســراًّ غــر مــذاع وغــر متــداول علــى الألســن، حــى إذا مــا اتصــل 

بالأب ذاع وانتشــر ووصلنــا شــيء منــه«)٥٠(. وفي كلام محمــد حــور مســألتان: 

الأولى: أن المرســل عــادة في مثــل هــذه الوصــايا هــو الأم للصوقهــا بالبنــت 
خاصــة في مســألة الزفــاف؛ إذ تبصّرهــا بمــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأمــور في الحيــاة 

الزوجيــة حــى تنجــح في حياتهــا القادمــة. 

والأخــرى: أن هــذه الوصــايا أمــر متــداول وشــائع بــن النــاس، لكنهــا بســبب 
صدورهــا -عــادة- مــن الأمهــات، وأن أحاديثهــن مــع بناتهــن تكــون عــادة ســراً 
غــر مــذاع وغــر متــداول علــى الألســن، فــإن هــذه الوصــايا لم يصلنــا أكثرهــا، وهــذا 
يفسّــر قلّــة مــا عثــرنا عليــه منهــا، وأن مــن أهــم أســباب معرفتنــا بهــا ووصــول بعضهــا 
إلينــا صدورهــا عــن الآباء أحيــاناً وليــس الأمهــات. لكــن الوضــع الطبيعــي في هــذه 
الوصــايا صدورهــا مــن الأم لقربهــا اللصيــق مــن البنــات في مســألة الزفــاف، ويصــرحّ 
بذلــك أسمــاء بــن خارجــة حــن زوّج ابنتــه هنــداً مــن الحجــاج بــن يوســف إذ قــال 
لهــا ليلــة هدائهــا: »يا بنيــة، إن الأمهــات يؤدّبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت 
صغــرة«)٥١(، كمــا صــرحّ بــه أبــو الأســود الــدؤلي حــن أوصــى ابنتــه ليلــة البنــاء بهــا، 
قــال: »يا بنيــة، كان النســاء أحــق بأدبــك مــي، ولكــن لا بــد لي منــه«)٥٢(. ولا أظــن 
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أن تعليل مســألة صدورها الغالب عن الأمّهات يحتاج إلى طويل وقوف؛ فالأم إلى 
يومنــا هــذا هــي الرفيــق الأقــرب للبنــت في موضــوع الــزواج، أمــا الأب فتتحــرجّ البنــت 
معــه وأمامــه ولا تســتطيع أن تفضــي إليــه بمكنــونات صدرهــا، وقــد يتحــرج هــو أيضــاً 
مــن ذكــر بعــض الأمــور فتتــولى الأمهــات هــذه المهمــة، ولذلــك نجــده أحيــاناً إذا أراد 
إيصال رســالة ما إلى ابنته يلجأ إلى أمها لتكون وســيطاً ورســولًا)*(، فتخبرها وصايا 

والدهــا بالطريقــة الــي تراهــا مناســبة.

أمّا المتلقي الوحيد في وصايا الهداء فهي البنت الأنثى دون الذكر، ونستحضر 
هنــا شــهادة الدليمــي في هــذا الشــأن؛ إذ يصــرحّ بأنــه لم يجــد مــن خــال مــا وقــف 
عليــه مــن وصــايا أن أمــاً اختصــت ولدهــا الذكــر أو أباً اختــص ابنــه بوصيــة ليلــة 
الزفــاف، وإنمــا مــا وجــدناه وصــايا اختصــت بهــا الأم أو اختــص بهــا الأب ابنتــه ليلــة 
زواجهــا)٥٣(. ويعــزو ذلــك إلى أن »تجربــة البنــات في الحيــاة محــدودة وخبرتهــن فيهــا 
قليلــة لم تصــل إلى غايــة الإدراك، ولطبعهــن في بيــوت آبائهــن علــى صيغــة حيــاة 
وتعاملهــن معهــا بمفاهيــم تختلــف عــن البيــت الــذي ســوف ينتقلــن إليــه؛ إذ طبائــع 
النــاس ليســت واحــدة، ومشــاربهم ليســت متشــابهة، وأن العــادات والتقاليــد الــي 
يــدرج عليهــا هــذا البيــت تختلــف في تصريــف شــؤونها عــن ذلــك البيــت؛ ولذلــك 
وجــدت الأم أن مــن الواجــب أن تضــع الخطــوط العريضــة أمــام ابنتهــا مــن خــال مــا 
مــرّت بــه كأم في بيــت زوجهــا ويؤثــر في ديمومــة العشــرة الزوجيــة بــن الطرفــن«)٥٤(. 
ويــرده كذلــك إلى قوامــة الرجــل علــى المــرأة؛ وأنهــا »هــي الــي ينــاط بهــا تعهــده وتعهــد 
بيتــه والمحافظــة علــى مالــه وعيالــه«)٥٥(. ويعلــل محمــد حــوّر ذلــك بأن البنــت »عندمــا 
تــرك بيــت أبيهــا إلى بيــت الزوجيــة بحاجــة إلى وصيــة أو قــل وصــايا تبــنّ مــا يجــب 
عليهــا أن تقــوم بــه تجــاه زوجهــا لتحيــا حيــاة ســعيدة فيهــا هنــاء واســتقرار مــع شــريك 

حياتهــا«)٥٦(، ولا تبتعــد ســهام الفريــح وســناء ناجــي المصــرف)٥٧( عــن هــذا.
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ونــرى أن هــذه الآراء جميعهــا وجيهــة، ونضيــف إليــه أن الرجــل في المــوروث 
العــربي -في الجاهليــة والإســام- لــه مكانــة خاصــة في مؤسســة الأســرة، وأن المــرأة 
الزوجــة مطالبــة ببــذل وســعها لإرضــاء زوجهــا وإســعاده، وبالتــالي فــإن المــرأة أولى 
بالمخاطبــة في هــذه المســألة، يعــزز ذلــك مــا عــرف في هــذا المــوروث مــن تشــبيه المــرأة 
بالأســر عنــد الــزوج؛ فهــو المرجــع فيمــا يتصــل بشــؤونها، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ثانيــة فــإن ســلوك المــرأة تجــاه زوجهــا وبيتهــا يحــدد بوصلــة الســعادة في هــذا البيــت؛ 
فهــي كلمــة الســر في وصفــة الســعادة الزوجيــة؛ ولذلــك توجــه إليهــا الوصــايا لتحــرص 
علــى هــذه البوصلــة. ومــن جهــة ثالثــة فــإن المــرأة هــي الــي تــرك بيــت أبويهــا وتغــادره 
إلى بيــت الزوجيــة، ولا يتعــرض الرجــل لمثــل هــذا؛ فهــو يبقــى مــع أهلــه وعشــرته. 
وقــد يكــون هــذا التغيــر حاسمــاً وقاســياً ومربــكاً للمــرأة، بــل إنــه قــد يشــكل نقطــة 
تحــوّل فاصلــة في حياتهــا؛ ولذلــك تحتــاج إلى وصيــة تعينهــا في التعامــل مــع هــذا التغيــر 
الكبــر؛ ولذلــك وجــدنا ابــن الجــوزي يعقــد فصــاً خاصــاً في كتابــه »أحــكام النســاء« 
للحديــث عــن أهميــة الوصيــة للمــرأة قبــل زواجهــا، بــل المبالغــة في ذلــك، وقــد افتتحــه 
بقولــه: »وينبغــي لأبــوي المــرأة، خصوصــاً الأم، أن تعرّفهــا حــق الــزوج وتبالــغ في 
وصيتهــا«)٥٨(. وخلاصــة ذلــك أن المــرأة هــي الحلقــة الأضعــف والأحــوج للنصيحــة، 
والأكثــر عرضــة للتغيــر، والنقطــة الأهــم في حســم اتجــاه بوصلــة الســعادة، وبهــذه 
الاعتبــارات كلهــا كانــت هــي المتلقــي الوحيــد لمثــل هــذه الوصايا،وبهــذه الاعتبــارات 
مجتمعــة لا تســتغني بنــت عــن الوصيـّـة، مهمــا كانــت ظروفهــا ومهمــا كان حســبها 

ومنزلــة أبويهــا وشــرف عائلتهــا وأخلاقهــا وتهذيبهــا.
تغــادر  الــي  العــروس  البنــت/  الهــداء:  هــذا عــن أطــراف الاتصــال في وصــايا 
منــزل أبويهــا إلى بيــت زوجهــا متلقيــة ومخاطبَــة، والأم غالبــا أو الأب أحيــاناً مُرْسِــاً 
ومخاطِبــاً، ولغــرض معــن واحــد هــو تزويــد هــذه البنــت بمــا يمكّنهــا مــن شــق حياتهــا 

الجديــدة بنجــاح.
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إننــا في دراســتنا للتواصــل لا بــد أن »نقــف عنــد الدلالــة التفاعليــة في النــص؛ 
حيــث يســتطيع المتلقــي أن يفهــم أفعــال اللغــة ووظائفهــا، وهــذا هــو الأثــر التواصلــي 
الــذي يريــد المتكلــم إحداثــه، وينتظــر أيضــا أن يقبــل المتلقــي فعلــه ويــرد عليــه بطريقــة 
مناســبة، وهــذا هــو الفعــل التفاعلــي المــراد تحقيقــه بالفعــل اللغــوي بغــض النظــر عــن 
الــردود الأخــرى المتوقعــة«)٥٩(. أمــا عمليــة التلقــي في خطــاب الهــداء فهــي مباشــرة، وهــي 
متعدّدة المراحل، وقد يتضمن خبر الوصية مرحلتها الختامية وقد لا يتضمن، ونقصد 
بمرحلتهــا الختاميــة أن يتحقــق أثــر الوصيــة في حيــاة المتلقيــة نجاحــاً أو إخفاقــاً، ويتمثــل 
هــذا بأن ينقــل لنــا الخــر نجــاح البنــت في حياتهــا وســعادتها مــع زوجهــا كأثــر مباشــر 
للوصيــة، أو انعــدام ذلــك وطلاقهــا وانفصالهــا عــن زوجهــا ووجــدنا أمثلــة علــى ذلك)*(.

والتلقــي نوعــان في مثــل هــذا الخطــاب: التلقــي الخارجــي الــذي يظهــر لنــا في 
ســطح الخطــاب، وتظهــر فيــه البنــت مســتمعة مصغيــة لــكل كلمــة تتفــوه بهــا المرســلة 
الأم. والتلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســيّة 
المتلقيــة ومخزونهــا الاجتماعــي والثقــافي، إنــه تفاعــل مــع الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة 
الحاكمــة في ذوات أولئــك البنــات وتجــد لهــا صــدى مباشــراً في انفعالاتهــا مــع هــذه 
الأنســاق، وهــو مــن الأمــور المهمــة في تحليــل مثــل هــذا الخطــاب علــى نحــو مــا ســنرى. 
ومــروراً  بالاســتماع،  ابتــداءً  متعــددة:  بمراحــل  الداخلــي  التلقــي  عمليــة  وتمــر 
بالاســتيعاب والتمثـّـل، وانتهــاءً بالتنفيــذ والتطبيــق أو تنكّــب ذلــك، ثم الأثــر. إنــه 
تلــقٍ واعٍ متجــدد تختــره المــرأة في كل موقــف وكل اتصــال بالــزوج الــذي ســيصبح 
كونهــا الجديــد وعالمهــا الوحيــد، إنــه تلــقٍ متفاعــل مجبــول بســطوة الأنســاق الثقافيــة 
والاجتماعيــة الضاغطــة مــن المجتمــع، تقــف فيــه المــرأة بــا خيــار ســوى أن تمضــي بهــذه 
)الوصفــة/ الوصيــة( إلى منتهاهــا، لعــلّ العاقبــة تكــون ســعادة واســتقراراً. ويمكننــا تمثيــل 

عمليــة الاتصــال في وصــايا الهــداء بالشــكل )1( الآتي:
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)الشكل 1(
ثالثاً: وصايا الهداء عند الأمهات:

أمــا وصــايا  منســوبة،  الآباء كلهــا  عنــد  الهــداء  أن وصــايا  الباحثــة  لاحظــت 
الأمهــات فأكثرهــا )خمــس وصــايا مــن أصــل ســبع( يغيــب فيــه اســم المرســلة؛ فتكــون 
الوصيــة منســوبة لـــــ »أعرابيــة« أو »امــرأة« أو »امــرأة مــن العــرب« أو »أخــرى«)٦٠(؛ 
ويمكن تفســر هذه الظاهرة من وجهة نظر اجتماعية من خلال النقطتين الآتيتين:

أولًا: أن هــؤلاء النســوة لم تكــن أسماؤهــن لامعــة في المجتمــع، وأنهــن مــن عامــة 
النــاس، فلــم يحفــظ الــرواة أسماءهــن، أمــا الوصــايا المنســوبة لنســاء بعينهــن فهــي الــي 
تكــون فيهــا المرســات مــن نســاء العــرب المعروفــات؛ كمــا في وصيــة »أمامــة بنــت 
الحــارث« الــي تمثــل علامــة فارقــة في مجتمعهــا، إنْ كان بذاتهــا أو بأسمــاء الرجــال 
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الذيــن اقترنــت قصّتهــا بهــم، إنْ مــن جانــب أبيهــا أو زوجهــا أو زوج ابنتهــا، وكمــا هــو 
الحــال في حكايــة الوصيــة الــي ســاقها ابــن طيفــور في بلاغــات النســاء، وتــروي قصــة 
زواج النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نصــر ببنــات أربــع مــن نســاء 
العــرب المشــهورات دفعــة واحــدة تذكــر الحكايــة أسماءهــن)٦١(؛ فمــن الطبيعــي أن نجــد 

الــرواة يتلقّطــون كل مــا تتفــوه بــه أولئــك النســوة ذوات الحســب والشــرف.

ثانيــاً: أن الروايــة عــن المــرأة في المجتمــع العــربي القــديم كانــت قليلــة جــداً، خاصّــة 
إن كانــت هــذه المــرأة مــن المغمــورات. وفي مجمــل الأمــر، فلعــل ورود الوصــايا عنــد 
النســاء المشــهورات وعنــد عامــة النســاء علــى الســواء يــدل -ربمــا- علــى شــيوع وصيــة 
الهــداء في المجتمــع العــربي القــديم، وعلــى أنهــا تشــكل عرفــاً ســائداً في ذلــك المجتمــع.

وتأتي وصية الهداء شــعرية أو نثرية، وقد تجمع الفنين معاً فتكون شــعرية نثرية، 
أمــا وصــايا الأمهــات فأكثرهــا مــن النثر)خمــس مــن ســبع(؛ ربمــا لأن النثــر »أقــدر علــى 
توصيــل الغــرض وتوضيــح الفكــرة، كمــا أنــه أيســر فهمــاً، يدركــه العامــة والخاصّــة، 
وهــو أيســر في اســتعمال العبــارة وصياغتهــا للتعبــر عــن الفكــرة وشــرح الغــرض«)٦٢(.

كمــا أن النثــر يمنــح المرســل قائمــة متنوعــة مــن الخيــارات التركيبيــة والأســلوبية 
لا يمنحهــا الشــعر، وهــو مــا يحتاجــه هــذا الضــرب مــن الخطــاب.

أو  الموصــي  يظنــه  مــا  يجمــع  إيجابيــاً  الوصــايا منحــى  هــذه  تنحــو  العــادة  وفي 
الموصيــة نصائــح خــرّة فيهــا صــالح الزوجــن، لكــن نــدّت عــن هــذه القاعــدة بعــض 
الوصــايا الشــاذّة النــادرة الــي دعــت إلى معاملــة الــزوج وأهلــه معاملــة غــر محترمــة)٦٣(، 
وهــو قليــل جــداً عنــد جميــع الموصــن لكنــه أقــل عنــد الأمهــات. وغــرض هــذه 
الوصــايا، إلا مــا شــذّ منهــا، الوصــول إلى علاقــة أســرية متماســكة العــرى بــن 
الزوجــن، و »تقــديم كل مــا مــن شــأنه إعانــة المــرأة علــى اســتيعاب التغيــر الــذي يطــرأ 
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علــى حياتهــا بعــد الــزواج«)٦٤(. أمّــا عــن مضامينهــا؛ فتــكاد تكــون واحــدة في العصرين 
الزوجيــة«)٦٥(.  العشــرة  الزوجــة بإدامــة  الجاهلــي والإســامي، وخلاصتهــا »تذكــر 
وفيهــا توصيــة خاصــة باســتخدام الكحــل والمــاء، وقــد تتطــرق الوصيــة أحيــاناً إلى 
بعــض التفاصيــل المتعلقــة بالمعاشــرة الزوجيــة، ولا يوجــد في هــذه الوصــايا أي حديــث 
عــن حقــوق المــرأة، بــل كل مــا نــراه توجيهــات متراكمــة ومتعــددة لهــا باتجــاه الحصــول 

علــى وضــع مناســب عنــد زوجهــا.
وهــذه الوصــايا تعكــس خــرات الأمهــات وتحمــل حكمتهــن وخلاصــة تجاربهــن 
في الحيــاة الزوجيــة، وتكشــف عــن عقليــة المجتمــع، وتصــوّر الكثــر مــن ملامحــه وطبيعــة 
العلاقــات بــن أفــراده، وتكشــف عــن أعرافــه وقيمــه، وترســم صــورة دالــة لتفاصيــل 
بالمــرأة،  الرجــل  عــن علاقــة  وتقــدم صــورة  والثقافيــة.  الاجتماعيــة  وأنســاقه  حياتــه 
ووضــع المــرأة في ذلــك المجتمــع، الــذي -ربمــا- لّخصــه عامــر بــن الظــرب في إحــدى 

الوصــايا بقولــه: »فإنــه لا رأي للمــرأة«)٦٦(.

 وقــد وجــدت الباحثــة نصــن شــعريين وأربعــة نصــوص نثريــة مــن وصــايا الهــداء 
عنــد الأمهــات )عــدا نــص أمامــة بنــت الحــارث(. وســنحلل النصــوص الشــعرية أولًا 
ثم النصــوص النثريــة؛ ذلــك أن الشــكل اللغــوي المتصــل بالبنيــة العليــا للنــص لــه دوره 

في تقولــب الخطــاب وتشــكّله كمــا يــرى علمــاء النــص)٦٧(.

في  الأمهــات  عنــد  الهــداء  وصــايا  في  الخطــاب  إســراتيجيات  رابعــاً: 
العــربي: الــراث 

أ. وصايا الهداء الشعرية: 
أولى وصــايا الهــداء الشــعرية عنــد الأمهــات وصيـّـة نقلهــا الوشّــاء في الفاضــل 
عــن محمــد بــن يزيــد قــال: »أخــرني الحســن بــن علــي بــن عبــد الرحمــن أن أعرابيــة مــن 
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صبــاح بــن عبــد القيــس، أوصــت ابنــة لهــا عنــد هدائهــا فقالــت:)68(

ــــــــرِّ إِذَا مَــــــا أقَـبْـَـــــلَ لَ تـهَْجُـــــرنَِّ البـعَْــــــلَ فِ القـــَـــــوْلِ      وَلَ تـغُْــــــــريِهِ بِلشَّ
فأوَّلُ الشـّـــَـــــــــــــرِّ يَكُــــــــــــونُ جللًا       مُْتـقََـــــــــــــــراً ثــُـــــــمَّ يَكُــــــــــــــونُ مُعْضِـــــــــلا
وَلَ تبَِيتـِــــــــــــــــــــــــنَّ عليهِ بَـَـــــــــــــــــــــلًا       فتَكْشِــــــــــــــــــفِي مِنْ أمَْـــرهِِ مَا جَهِـــــــلا

يلفتنــا ابتــداءً أنّ هــذه الأم تعتمــد علــى الإســراتيجية المباشــرة في الخطــاب)*(؛ 
فلــم تقــدّم بــن يــدي توجيهاتهــا الآمــرة الناهيــة أيّ تقــديم، وبــدأت مباشــرة بالنهــي: 
»لا تهجــرنّ البعــل في القــول«، وفي روايــة: »لا تفجــري في القــول«)٦٩(؛ ولعــلّ مــردّ 
هــذه المباشــرة إحســاس الأم أنّ ابنتهــا مســتعدة للأخــذ بالتوجيهــات مباشــرة مــن غــر 
تلكــؤ، وأنهــا ليســت بحاجــة لأي تقــديم أو توطئــة، وليــس كل البنــات كذلــك، وربمــا 
لأن الشــعر أضيــق مــن النثــر في اســتيعابه مثــل هــذه المقدمــات. وضمــر الخطــاب في 
فاتحــة النــص)لا تهجــرنّ/ أنــت( يفــرد المتلقيــة بمضمــون النهــي، أمــا النهــي نفســه ففيــه 
توجيــه عنيــف للابتعــاد عــن المنهــي عنــه، ولــه قــوة كبــرة كمــا هــو الحــال في أي علامــة 
للممنــوع الــذي ينبغــي تركــه الــي تعطــي للشــيء الممنــوع هالــة كافيــة تجعــل المخاطــب 

يبتعــد عنــه مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا.

وتلجــأ الأم إلى الإســراتيجية التوجيهيــة)*( ســبيلًا لإيصــال رســالتها، وتمثلــت 
هــذه الإســراتيجية في سلســلة مــن الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل والتوضيــح 
وإضــاءة المناطــق المظلمــة الــي قــد تخفــى علــى الفتــاة؛ وذلــك لكــي لا تبــدو هــذه 
الأوامــر والنواهــي فارغــة مــن مضمونهــا أو غايتهــا النبيلــة، وهــي الوصــول بالفتــاة 
مظاهــر  مــن  لغــويان  »مظهــران  والنهــي  والأمــر  الأمــان،  بــر  إلى  القابلــة  وحياتهــا 
تتوســل بالإســراتيجية  هــذا  والمرســلة في  لبيرلمــان«)٧٠(.  وفقــاً  الإلزاميــة  الموجّهــات 
الإقناعيــة أيضــا؛ً حيــث يختلــط التوجيــه بالإقنــاع؛ ومــن نماذجــه في النــص توجيــه الأم 
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ابنتهــا إلى تجنــب الهجــر في القــول للــزوج، وضــرورة تحاشــي الشــر، وعــدم الســماح لــه 
بالامتــداد والانتشــار، لّخصــت ذلــك بقولهــا عــر أســلوب النهــي: 

لَ تـهَْجُرنَِّ البـعَْلَ فِ القَوْلِ       وَلَ تـغُْريِهِ بِلشَّرِّ إِذَا مَا أقَـبَْلَ

ثم ســاقت بــن يديهــا توضيحــاً وتقريبــاً وإثبــاتاً علــى ضــرورة هــذا الطلــب ومغبــّة 
عــدم اتباعــه، وذلــك قولهــا:

فأََوَّلُ الشَّرِّ يَكُونُ جَلَلً       مُْتـقََراً ثَُّ يَكُونُ مُعْضِلا

وخلاصــة الفكــرة الإقناعيــة أن الشــر أوّلــه يكــون صغــراً محــددا لكنــه لا يلبــث 
أن يصبــح مشــكلة ومعضلــة لا حــل لهــا إن لم يطــوّق ويحصــر؛ فمــن الخــر إذن 
أن نتحاشــاه وأن نحاصــره مبكــرا؛ً فهــذه الفــاء الســريعة تنقــل إليــك العلـّـة الحاضــرة 
والتوضيــح الســريع للتوجيــه المطلــوب؛ فهــو توجيــه معلـّـل وهــو أدعــى للقبــول مــن 

طــرف الفتــاة.
الزائــدة،  )مــا(  بـــ  مقترنــة  )إذا(  مثــل:  معينــة  لغويــة  أدوات  النــص  ويلفتنــا في 
واقترانهمــا معــاً يفيــد الاحتماليــة: »إذا مــا أقبــا«؛ فإقبــال الشــر في الحيــاة الزوجيــة 
محتمــل، لكنهــا عــرّت عنــه بعبــارة تدعــو الفتــاة إلى عــدم الســماح لــه بالمجــيء أصــاً: 
»إذا مــا«؛ فكأنــه مــن المفــرض ألا يأتي، فــــ »إذا« تفيــد الوجــوب في العــادة لكنهــا 
قطعتهــا بـــــ »مــا« الزائــدة فأفــادا الاحتماليــة، لكــن إنْ حصــل هــذا الشــر فــإن الإجــراء 

الواجــب هــو محاصرتــه وعــدم الســماح لــه بالامتــداد.
وقــد توسّــلت الأم أيضــاً بـــ »ثم« العاطفــة للدلالــة علــى أن المشــكلات الزوجيــة 

تبــدأ صغــرة لكنهــا تتعقــد مــع مــرور الوقــت إن لم يتــم تداركهــا فــوراً: 
فأََوَّلُ الشَّرِّ يَكُونُ جَلَلً       مُْتـقََراً ثَُّ يَكُونُ مُعْضِلا
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واســتخدمت المرســلة كلمــة )جلــل( بــذكاء، وهــي مــن ألفــاظ الأضــداد وتعــي 
الشــيء العظيــم والصغــر الهــنّ)٧١(؛ فالشــر قــد يبــدو جلــاً محتقــراً أي صغــراً لكنــه لا 
يلبــث أن يكــون كبــراً عظيمــاً، وبــذا يكــون الشــر عظيمــاً خطــراً حــى لــو بــدا هينــاً. 

والاســراتيجيات ذاتهــا نجدهــا في التوجيــه الثالــث وهــو قولهــا: 
وَلَ تبَِيتـِــنَّ عَلَيــْــهِ بَـَــــلً       فـتََكْشِــفِي مِنْ أمَْـــرهِِ مَا جَهِــــلا

وفي البيــت إشــارة مــن بعيــد إلى العلاقــات الجنســية بــن الزوجــن، وهــو أمــر قليــل 
نادرٌ في وصــايا الأمهــات، وهــو ممــا يمكــن تفســره بالاعتبــارات اللغويــة ذات البعــد 
الاجتماعــي لــدى الجنســن؛ حيــث لا تفضّــل المــرأة الجهــر بمثــل هــذه الأمــور، وإنمــا 
تلمّــح إليهــا تلميحــاً. وقــد أوردت الأم التوجيــه في صــورة النهــي، والمنهــي عنــه هــو 
بخــل البنــت بالوصــل علــى زوجهــا وضــرورة تلبيــة مطالبــه الزوجيــة، فــإنْ عــرض لهــا 
مــا يجهلــه ممــا يمكــن أن يمنــع ذلــك مــن حيــض أو نحــوه فعليهــا أن تكشــف لــه ذلــك 
لئــا تســتجلب غضبــه؛ فهــو توجيــه بالنهــي ولكنــه توجيــه مغلــّف بالإقنــاع والتوضيــح 

والتحذيــر مــن العواقــب دائمــاً.
ومــن التقنيــات اللغويــة الجليــة في الإســراتيجية التوجيهيــة في هــذا النــص اقــران 
الأفعــال المنهــي عنهــا بنــون التوكيــد »لا تهجــرنّ«، و »لاتبيــنّ« وهــي تشــي بأكثــر 
مــن مســألة؛ أولهــا يتصــل بالمرســلة؛ فهــذه الأدوات تــرز قــوّة المرســلة؛ قوتهــا المعنويــة 
وقــوة موقعهــا وموقفهــا )اســتخدام الســلطة(؛ ممــا يجعــل لأوامرهــا ونواهيهــا الحازمــة 
محــاً وموقعــاً في نفــس البنــت المتلقيــة. وثانيهــا يتعلــق بالمتلقيــة؛ فنــون التوكيــد تشــي 
بأهميــة الالتــزام بهــذه التوجيهــات وضــرورة تنفيذهــا بحذافيرهــا، وإلا كانــت مغبــة ذلــك 
كبــرة، وكان ذلــك وبالًا عليهــا. وثالثهــا يتعلــق بالــزوج ؛ فنــون التوكيــد تشــي بتعظيــم 
الــزوج، وأهميــة إســعاده وإرضائــه والابتعــاد عــن كل مــا يمكــن أن ينغّصــه، ويقــوّي هــذه 
الفكــرة حركــة الضمائــر في النــص الــي تجعــل الفتــاة مجــرد متلــقٍ تـلُْقــى عليــه التوجيهــات 

وعليــه أن يأخذهــا كمــا هــي؛ لأن عاقبــة تنكبّهــا ســتكون باهظــة الكلفــة.



د. خلود إبراهيم العموش

39           		 العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤٠هـ - أكتوبر ٢٠١٨م(

أمّــا الــزوج فهــو محــور التوجيــه ولبــّه وســببه؛ فهــو حاضــر بشــدّة في هــذا النــص: 
اسمــاً ظاهــراً وضمــراً متصــاً وضمــراً غائبــاً، ويمكننــا أن نتبــن ذلــك مــن خــال 
الإحــالات الضميريــة عليــه في النــص، ومقارنتهــا بالإحــالات الضميريــة الــي تحيــل علــى 
البنــت/ العــروس؛ فمــع أن المخاطبــة هــي المــرأة/ العــروس إلا أن الــزوج الغائــب هــو 
الحاضــر الأكــر هنــا؛ فبينمــا نجــد أربــع إحــالات ضميريــة تحيــل علــى المــرأة/ العــروس، 
نجــد في مقابلهــا خمــس إحــالات ضميريــة تحيــل علــى الــزوج، وانظــر هــذا الجــدول:

البعل )هو(/ الزوجلا تهجرنّ )أنتِ( / العروس
تغريه )هو(/ الزوجلا تغري )أنتِ( / العروس

عليه/ هو/ الزوجلا تبيتّن )أنتِ(/العروس
مــن أمــره )هــو(/ الــزوج، مــا جهــا )هــو( فتكشفي )أنت(/العروس

الــزوج

وفي اســتنطاقنا لمــا وراء جمــل النــص المــدروس هنــا وإحالاتــه مــن بــى اجتماعيــة 
وثقافيــة، نجــد المــرأة مطالبــة بأن تكــون الطــرف الــذي يســرضي ويقــدّم التنــازلات 
باســتمرار حفاظــاً علــى مؤسســة الــزواج، وأن عليهــا أن تنكــر ذاتهــا وتطلّعاتهــا في 
ســبيل إرضــاء الــزوج بمــا يحــب بغــض النظــر عمــا تريــده هــي؛ فكأنهــا تلاشــت فيــه 
أو ذابــت، ولم يعــد لتطلعاتهــا ومــا تهــواه مــكان؛ فرضــاه وســعادته هــو محــور تفكيرهــا 
وحياتهــا، بــل ودقائــق تفاصيــل هــذه الحيــاة. إن هــذه القــراءة الســابرة للبنيــة الإحاليــة 
للنــص ومــا تشــي بــه مــن بــى اجتماعيــة وثقافيــة هــو إجــراء إضــافي لمــا اعتــدنا أن 
نقــوم بــه في دراســة الخيــارات التركيبيــة للمنشــئين ودرجــة موافقتهــا للشــروط النحويــة 
والدلاليــة؛ إذ إن علينــا -في هــذا الضــرب مــن الدراســات- أن ننظــر إن كانــت 
الجمــل المختــارة في الخطــاب »تلــي الشــروط التداوليــة المصاحبــة لذلــك الخطــاب، 



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

40                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ومنــه ظــروف إنتاجهــا مــن طــرف كائــن واعٍ لــه موقــف مــن الوجــود والعــالم«)٧٢(؛ وبــذا 
يســهم درس اللغــة بفعاليــة في الإجابــة عــن أســئلة الحيــاة.

أما الوصية الشــعرية الثانية فقد رواها الوشّــاء في الفاضل أيضاً، قال: »أخبرني 
محمــد بــن يزيــد قــال: أخــرني الحســن بــن عبــد الرحمــن قــال: أوصــت أعرابيــة ابنــة لهــا 

ليلــة هدائهــا فقالــت:)٧٣(
بـَــــــابُ وَدَنـَـــا وَقْتُ الهـَــــرَمْ ـــادَاتِ مِــنْ فـرَْعَــيْ جُشَــمْ      مَضَى الشَّ سَلِيلـَةَ السَّ
هْـــــــرُ بتِـعَْــــــراَقِ القَسَــــــــمْ      وَقـَـــرَّبَ القَــــوْلُ: مَضَتْ أمُُّ الَحكَـــــــمْ وَهــَــاضَنِ الدَّ
وَزاَعــِـــــــــمٌ بـَـــــــــــاغٍ وَحَـــــــــقٌّ مــَــــــــا زَعَـــــــــــمْ      بِنََّنـِـــــــــي رَهْـــــــــــــنُ ضَريِـــــــــــحٍ وَرَجــَــــــــــمْ
يـَـــــمْ فاَلّلَ فاَخْشَـــيْ وَاحْذَريِ لــذَعَْ الكَــلِمْ      وَحَالِفِـــــي الحـــَـــــــقَّ وَمَْمُـــــودَ الشِّ
ـــــــــــدْقِ وَللِْفَضْـــــــــــــلِ إِرَمْ      وَالبـعَْـــلَ لَ تــُــــــزْريِ بِهِ عِنْدَ العــَـــــــدَمْ بِلبـِـــــــــــرِّ وَالصِّ
وَلَ تـُـــذِيعـِـــــــــنَّ عَلَيــــــــهِ مَــــــــــــا اكْتـتَـَـــــــــم      وَلَ تــَـــــــــرُدِّي قـوَْلـَـــــــــهُ إِذَا احْتـَــــــــــــــدَمْ
فإَِنّـَــــــهُ يـعُْقِــــــبُ مَــــذْمُـــــــــــومَ النّــَــــــــــــــــدَمْ      هــــذِي وَصَـاتِ قـبَْلَ حِيِْ أُخْتـَــــــــرَمْ

تعتمد هذه الوصية اعتماداً رئيساً على الإستراتيجية التوجيهية، ومن الملاحظ 
أنهــا أقــل مباشــرة مــن ســابقتها، مــع أنهــا مــا زالــت مباشــرة؛ فقــد مّهــدت المرســلة 
بأكثــر مــن تقــديم قبــل أن تشــرع بأوامرهــا ونواهيهــا، وتعــدّ هــذه المقدمــات وصائــل 
ووســائل تجعــل للتوجيــه أهميــة وقيمــة وتمهّــد لــه وتهيــئ لقبولــه؛ أمــا التقــديم الأوّل فهــو 
النــداء مــع حــذف حــرف النــداء، وهــو ممــا يســاعد في اختــزال المســافة بــن طــرفي 
الخطــاب، ويســهم في التقريــب النفســي والمعنــوي بــن الأم المرســلة والبنــت المتلقيــة. 
ولأن المخاطبــة جديــرة بالتنويــه والتقريــظ فقــد أفردتهــا وجعلتهــا بــؤرة خطابهــا: »ســليلة 
الســادات مــن فرعــي جُشَــم« علــى تقديــر: »يا ســليلة الســادات«. والإشــادة بأصــل 

البنــت وحســبها ونســبها وأنهــا ابنــة الســادات مــن الجهتــن أمــاً وأباً، يحقــق أمريــن:
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الأول: انشــراح صدر الفتاة ومسّــرتها وإحساســها بعزّتها ومكانتها، وهذا يهيئها 
للســماع أكثر؛ فالنفس تهوى المديح وتفرح له، خاصّة إذا أحسّــت بصدق صاحبه.

والآخر: أنه يذكّر المتلقية بأن من كانت مثلها: حسباً ونسباً وعراقة في الأصل 
والعائلــة، ينبغــي لهــا أن تتحلــى بأخــاق رفيعــة وخصــال حميــدة وشمائــل كريمــة. وهــذا 
التقــديم متصــل بالمتلقيــة ومركزهــا الاجتماعــي، وهدفــه ضمــان اســتجابتها لمضمــون 
الخطــاب وتحقيــق تفاعلهــا الإيجــابي معــه. إنــه تحريــك لســلطة المركــز الاجتماعــي علــى 
صاحبــه ؛ إذ يحتـّـم هــذا المركــز علــى صاحبــه نوعــاً مــن الســلوك لا يســتطيع معــه 

فــكاكاً، لأنــه لــو فعــل فســيجعل مــن نفســه عرضــة لانتقــادات المجتمــع.

وأمّــا التقــديم الثــاني، فهــو لفــت انتبــاه البنــت إلى حقيقــة أن أمّهــا صاحبــة تجربة، 
وأنها اســتمدت هذه التجربة من حياتها المديدة؛ فهي ليســت صغيرة في الســن، بل 
إنهــا اقتربــت مــن الهــرم والوفــاة، وأنّــا خــرت الحيــاة وخبرتهــا الحيــاة، وأن هــذه العــروق 
الباديــة في قســمات وجههــا هــي خــر دليــل علــى هــذه التجربــة العميقــة، ومعــى ذلــك 

أن مــا يصــدر عنهــا مــن وصــايا إنمــا هــو ثمــرة هــذه التجربــة؛ وهــذا أدعــى لقبولهــا:
بـَــــــــابُ وَدَنـَـــا وَقْتُ الهـَـــــــــرَمْ مَضَى الشَّ

هْـــــرُ بتِـعَْــــــــــــــراَقِ القَسَـــــــــــــــمْ وَهــَـــــــاضَنِ الدَّ
وَقـَــــــــــرَّبَ القَــــــــــــــــوْلُ: مَضَتْ أمُُّ الَحكَـــــــــــمْ

ويلاحــظ في هــذا الجــزء مــن النــص كثــرة العناصــر الإشــارية الدالــة علــى الزمــن 
الدهــر  الهــرم/  التجربــة: )الشــباب/  والحيــاة والمــوت إشــارة إلى هــذه الخــرة وهــذه 
ضريــح/ رجــم(. أمّــا الأفعــال فتوحــي بســرورة الحيــاة قبــاً وبعــداً، ومعاركــة الحيــاة لهــا 
ومعاركتهــا للحيــاة: )مضــى/ دنا/ مضــت/ قــرّب(، وكلّ ذلــك مدعــاةٌ لإقبــال الابنــة 
علــى الأخــذ بوصيــة صاحبــة هــذه التجربــة العميقــة. والتقــديم الثــاني متصــل بســلطة 
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المرســلة الــي اســتمدت مشــروعيتها مــن أمومتهــا ومحبتهــا الصادقــة مــن جهــة، ومــن 
خبرتهــا الطويلــة الــي تجعــل لتوجيهاتهــا قيمــة ومعــى مختلفــن مــن جهــة أخــرى.

وبذا تكون المرسلة قد سلّطت على المتلقية نوعين من المؤثرات لإحداث حركة 
الوعــي بمضمــون الخطــاب؛ الأول: المؤثــرات المتصلــة بالمركــز الاجتماعــي للمتلقيــة وما 
يمليــه ذلــك عليهــا مــن ســلوك منضبــط ومحســوب، وهــي مؤثــرات اجتماعيــة محضــة 
وســطوتها كبــرة. والثــاني: المؤثــرات المتصلــة بســلطة المرســلة المســتمدة مــن موقعهــا أمــاً 
ومــن خبرتهــا الكبــرة في الحيــاة ومــن صدقهــا تجــاه ابنتهــا الــذي تمثــل في اســتحضار 
المــوت في خاتمــة النــص، إذ إن الصــدق غالبــاً مــا يــازم مــن يعتقــدون أنهــم يمضــون 
وهــم يريــدون تــرك أبنائهــم في أمــان، وهــذان النوعــان مــن المؤثــرات غرضهمــا إحــداث 
الوعي بمضمون الخطاب وتحقيق غرضه ومقاصده. والشكل )2( الآتي يبرز ذلك:

)الشكل ٢(

المرســلة بوصاياهــا لابنتهــا، وكأن لســان  بــدأت الأم  المقدّمتــن  وبعــد هاتــن 
حالهــا يقــول: بحــق هذيــن: نســبك وحســبك في بيــت الســادات، مــن جهــة وخــرتي 
وتجربــي مــن جهــة أخــرى، اقبلــي مــي هــذه النصائــح لتصلــي بزواجــك إلى بــر الأمــان. 
أمــا التوجيهــات فهــي: عليــك بخشــية الله/ احــذري الــكلام الــاذع /التزمــي الحــق 
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والشــيم المحمودة/كــوني علامــة مميــزة في الــر والصــدق والفضــل/ عــدم الإزراء بالــزوج 
عنــد الفقر/عــدم نشــر أســرار الــزوج/ وأن لا تــردي قــول الــزوج إذا احتــدم غضبــه 
فــإن ذلــك يعقــب النــدم المذمــوم. وأنهــت وصيتهــا بقولهــا: »هــذي وصــاتي قبــل حــن 

أخــرم«؛ أي قبــل أن أمــوت. 

أمّا في جانب الأدوات اللغويةّ التي استخدمتها المرسلة في تحقيق إستراتيجيتها 
فقــد اعتمــدت أســلوبين رئيســن همــا: الأمــر والنهــي، ووظفّتهمــا ببراعــة بالاســتعانة 
بعــدد مــن الأشــكال التركيبيــة، وتجسّــد هــذه التراكيــب طبيعــة العلاقــة بــن المرســلة 
والمتلقيــة، ويطلــق عليهــا علمــاء الخطــاب مــا يســمى بالعلاقــة القياســية؛ إذ »يتبلــور 
في خطــاب المرســل كل أشــكال الســلطة المجــردة«)٧٤(. أمــا الأمــر في الوصيــة فقــد 
جــاء علــى النحــو الآتي: الله فاخشــي/ واحــذري لــذع الكلــم/ وحالفــي الحــق ومحمــود 
الشــيم بالــر والصــدق/ وللفضــل إرم. وكان الأمــر الأول هــو التــزام خشــية الله، ولعلــه 
يوحــي أن الوصيــة إســامية مــع أنّ هــذا ليــس لزامــا؛ً إذ كان الجاهليــون يســتعملون 
جمــاً كهــذه أيضــاً. ويلاحــظ في هــذا الأمــر تقــديم المفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل 
للأهميــة؛ فمطلــوب مــن البنــت أن تســتحضر )الله( دائمــاً في تعاملهــا مــع زوجهــا 
وبيتهــا، وقــد تصــدّر هــذا الأمــر قائمــة الأوامــر ليكــون أصــاً لــكل مكرمــة بعــد 
ذلــك، وعطفــت عليــه مباشــرة الأمــر الثــاني وهــو الحــذر مــن الــكلام الــاذع؛ فكأنّــا 
هــذا الحــذر هــو أولى ثمــار خشــية الله. ويلاحــظ في هــذا الأمــر اســتعاضتها عــن 
المركّــب الوصفــي للمفعــول بــه بالمركّــب الإضــافي ؛ فبــدل أن تقــول: »احــذري الكلــم 
الــاذع«، قالــت: »احــذري لــذع الكلــم«، وقدّمــت مــا يفــرض أن يكــون وصفــاً 
علــى الموصــوف وجــاءت بــه مصــدراً وفيــه نــوع مــن المبالغــة؛ ففــرق بــن كلــمٍ لاذعٍ 
وكلــمٍ لــذعٍ؛ فالثــاني أشــدّ إيلامــاً، ولــذع الكلــم قــد يــؤلم أكثــر مــن لــذع الســوط، وهــو 
ممــا يعكّــر صفــو الحيــاة ويفضــي إلى النــزاع والشــقاق. ثم عطفــت عليــه مباشــرة الأمــر 
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الثالــث وكأنمــا هــي سلســلة متصلــة مــن الأخــاق كلّ منهــا يفضــي إلى الآخــر ويؤثــر 
في الآخــر، أمــا هــذا الأمــر فهــو أن تحالــف الحــق والشــيم المحمــودة، وأن تكــون معهمــا 
حيــث دارا. والتحالــف يعــي الالتــزام التــام والوفــاء بحــق الحليــف تمامــاً وعــدم التنكــرّ 
لــه أبــدا؛ً فعليهــا أن تحالــف الحــق والشــيم المحمــودة بالــر والصــدق كمــا يفعــل الحليــف 
الصــادق مــع حليفــه، والــر يعــي الوفــاء هنــا: »وحالفــي الحــق ومحمــود الشــيم بالــر 

والصــدق«. 

ويلاحــظ هنــا أيضــاً أنهــا قــد قدّمــت الوصــف )محمــود( علــى الموصــوف )الشــيم( 
وحوّلتــه مــن مركــبّ وصفــي إلى مركــب إضــافي، وكان أصــل التركيــب: وحالفــي الشــيم 
المحمــودة، وفي ذلــك ضــربٌ مــن التخصيــص؛ إذ )الشــيم( تشــي بالخصــال الحميــدة، 
لكنهــا توسّــلت باســم المفعــول وقدّمتــه ليكــون في ذلــك تخصيصــاً فــوق التخصيــص، 
وفيــه ترغيــب للمتلقيــة بأن تلــزم هــذه الشــيم فتكــون ســبيلها إلى جلــب حمــد النــاس لهــا 
خاصــة زوجهــا، وخصــت بالإشــارة ضربــن مــن الشــيم ليكــونا ســياجاً لحلــف ابنتهــا 

مــع الحــق والأخــاق همــا: الــر والصــدق.

 وعطفــت علــى ذلــك كلــه الأمــر الرابــع والأخــر، وهــو أن تكــون الابنــة إرمــاً 
متلازمــن  صنويــن  والفضــل  الابنــة  فتصبــح  للفضــل؛  فارقــة  علامــة  أي  للفضــل؛ 
يذكــر أحدهمــا إذا ذكــر الآخــر؛ فــالإرم »حجــارة تجمــع وتنصــب علمــاً في المفــازة 
يهتــدى بهــا، وكان مــن عــادة الجاهليــّة أنهــم إذا وجــدوا شــيئاً في طريقهــم ولا يمكنهــم 
اســتصحابه تركــوا عليــه حجــارة يعرفونــه بهــا، حــى إذا عــادوا أخذوه«)٧٥(.والجملــة 
فيهــا حــذف وفيهــا تقــديم وتأخــر، وتقديرهــا: كــوني إرمــاً للفضــل، وقــد حــذف 
العامــل لأنــه مفهــوم مــن الســياق، أمــا تقــديم قيــد الجــر المتعلــق بالخــر »للفضــل« 
فلأنــه موضــع التنبيــه ومنــاط الوصيــة؛ فهــي مــا زالــت في مقــام الحديــث عــن الشــيم 

المحمــودة الــي ينبغــي التحلــي بهــا.
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أمــا النواهــي فهــي: والبعــلَ لا تــزري بــه عنــد العــدم/ ولا تذيعــنّ عليــه مــا اكتتــم/ 
ولا تــردي قولــه إذا احتــدم فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم. ويلاحــظ أنهــا عطفــت النواهــي 
الوصــايا جميعــاً  علــى الأوامــر والعطــف معنــاه الاشــراك في الحكــم؛ فكأنمــا هــذه 
تشــكل حلقــة واحــدة يجــب الإمســاك بهــا مــن أطرافهــا جميعــاً. أمــا النهــي الأول 
فهــو عــدم الإزراء بالــزوج عنــد العــدم؛ أي عــدم إســاءة معاملتــه إذا أقــر وصــار فقــراً 
وألاتعيّيــه بضيــق ذات اليــد، وألا تتغــر معاملتــك تجاهــه إذا صــار كذلــك؛ فــإن ابنــة 

الســادات لا تفعــل ذلــك، والنســاء الكريمــات لا يفعلــن ذلــك. 

ويلاحــظ أنهــا اســتخدمت أســلوب الاشــتغال للتركيــز علــى الــزوج لأهميتــه وأهميــة 
احترامــه في الحيــاة الزوجيــة: )والبعــلَ لا تــزري بــه عنــد العــدم(؛ فالمرســلة لا تكتفــي 
بإبــرازه مــرة واحــدة بــل مرتّــن وبجملتــن اثنتــن وليــس بجملــة واحــدة، والثانيــة منهمــا 
والتركيــب  الخافــض،  نــزع  علــى  منصــوب  »البعــل«  فلفــظ  لــأولى؛  لفظــي  توكيــد 
الأصلــي هــو: »لا تــزري بالبعــل لا تــزري بــه عنــد العــدم« ؛ فهــذا هــو التركيــب 
في بنيتــه العميقــة، وهــو أبلــغ في التركيــز علــى )البعــل(، وتقديمــه اسمــاً ظاهــراً أولًا ثم 
إشــغال العامــل بضمــره ثانيــاً خــر دليــل علــى أنــّه بــؤرة الخطــاب ومركــز عنايتــه، ثم 
قيّــدت المرســلة العامــل بالظــرف )عنــد( مضافــاً إلى )العــدم( تخصيصــاً لهــذا الظــرف 
الخــاص وعنايــة بــه؛ فــإن كان الإزراء بالــزوج منهيــاً عنــه مطلقــاً عنــد المــرأة الكريمــة 
فــإن الإزراء بــه عنــد عدمــه ألــزم وآكــد في النهــي، وهــو خلــقٌ مــرذول لا يليــق بالمــرأة 

العاديــة فضــاً عــن »ســليلة الســادات مــن فرعــي جشــم«.

وعطفــت علــى هــذا النهــي نهيــاً آخــر هــو ألا تذيــع أســرار الــزوج الــي ائتمنهــا 
عليهــا، وقــد غلّظــت المرســلة هــذا النهــي بصــورة واضحــة، فلــم يعــد نهيــاً عــادياً 
بـــــ »لا الناهيــة«، وإنمــا هــو نهــي مضاعــف وعلــى وجــه مــن التشــديد، دلّ عليــه 
نــون التوكيــد الثقيلــة الــي اتصلــت بالفعــل بعــد )لا( الناهيــة: »ولا تذيعــنّ عليــه مــا 
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اكتتــم«؛ ممــا يــدل علــى أن خــرق هــذا النهــي هــو مــن كبائــر الأمــور الــي لا تليــق 
بابنــة الســادات. وتوسّــلت بـــــ »مــا« الموصولــة الــي هــي مــن المبهمــات لتــدل علــى 
مطلــق أســرار الــزوج؛ فالمبهــم أكثــر قــدرة علــى التعبــر عــن الحــالات المختلفــة والأســرار 
المختلفــة: صغيرهــا وكبيرهــا: »مــا اكتتــم« ؛ أيّ كان هــذا الــذي اكتتــم، وحــى لــو رأتــه 
هــي ليــس جديــراً بأن يكتــم مــن وجهــة نظرهــا، فحســبها أنْ تعلــمَ أنــه لا يريــد نشــره 
فعليهــا أن تلتــزم بذلــك بصــورة مطلقــة ونهائيــة؛ فليســت ســليلة الســادات الــي تتــولى 

إذاعــة أســرار زوجهــا، فــإن ذلــك ســوء خلــق جديــر بمثلهــا أن تترفــّع عنــه.

الــزوج إذا احتــدم  تــردّ قــول  آخــر هــو »ألا  وعطفــت علــى هــذا النهــي نهيــاً 
غضبــه«؛ فــإن عليهــا ألا تبادلــه قــولًا بقــول في حــال الغضــب، حــى لــو كانــت علــى 
حــق؛ فــإن المــرء وقــت الغضــب لا يكــون في وضعــه الطبيعــي، وقــد يفضــي هــذا الأمــر 
إلى مــالا تحمــد عقبــاه؛ فــإنّ تبــادل الأقــوال والاتهامــات بينهمــا قــد يصبــح كالكــرة 
الــي تكــر ويصبــح عســراً التعامــل معهــا؛ فينبغــي عليهــا أن تســتوعب زوجهــا وقــت 
غضبــه، وأن تتجنـّـب بتــاتاً الــرد علــى كل كلمــة بمثلهــا؛ فهــو مــن مذمــوم الخصــال 
عنــد العــرب، وهــو يعكــس مــوروثاً كبــراً مــن تضخيــم الــزوج وتعظيمــه؛ فالمــرأة مطالبــة 
دومــاً باســرضائه والابتعــاد مســافات عمــا يمكــن أن يثــر غضبــه، فــإنّ ردّ الــكلام يعــدّ 
محاولــة منهــا أن تكــون نــداً لــه، والرجــل في المــوروث العــربي لا يقبــل ذلــك، ولا 
يمكــن أن يتســامح معــه، وأي محاولــة مــن هــذا القبيــل ســتجابه منــه بثــورة كبــرة 
قــد تســفر عــن الشــقاق والطــاق والفــراق، وهــذا مــا عــرّت عنــه الأم بقولهــا: 
»فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم«. ولأهميــة هــذا التوجيــه، علــى وجــه التعيــن، أعقبتــه 
الأم بذكــر العاقبــة الرهيبــة مقترنــة بالفــاء الســريعة الــي أحــب أن أسميهــا هنــا »فــاء 
العاقبــة«؛ لأنهــا تحمــل فكــرة التعقيــب مــن جهــة، والســبب والنتيجــة مــن جهــة أخرى، 
وقــد جــاءت هــذه الفــاء أيضــاً مقرونــة بــــ »إن« التوكيديــة الــي تعــي أن هــذه النتيجــة 
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ســتكون حتميــة كالقضــاء المــرم لا ريــب فيــه. والتوكيــد »ضــرب مــن الموجّهــات 
الإثباتيــة وفقــاً لبيرلمــان«)٧٦( ؛ وبــذا يتوقـّـع مــن التركيــب التوكيــدي أن يحــدث أثــراً 

إثباتيــاً لــدى المتلقيــة يتصــل بــزرع اليقــن باتجــاه فكــرة معينــة.
ومــرةّ أخــرى تختــار المرســلة التركيــب الإضــافي عوضــاً عــن التركيــب الوصفــي مــع 
تقــديم الوصــف علــى الموصــوف؛ فأصــل التركيــب: »فإنــه يعقــب النــدم المذمــوم«، 
ولكنهــا لم تقــل ذلــك بــل قالــت: »فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم« وفيــه ضــرب مــن 
التخصيــص، وفيــه ضــرب مــن التهويــل والتضخيــم في عــن المتلقيــة؛ لتبعدهــا عــن كل 
مــا يمكــن أن يتســبب بذلــك النــدم المذمــوم إبعــاداً كبــرا؛ً ولفهــم المعــى علــى وجــه 

التحديــد يمكنــك ملاحظــة الفــرق بــن دلالات التراكيــب الآتيــة:
مطلق الندمفإنه يعقب الندم

ندم موصوف )وكأنما هناك ندم فإنه يعقب الندم المذموم
محمود وآخر مذموم(

فيه اختصاص )والتركيز هنا على فإنه يعقب مذموم الندم
الضرب المذموم من الندم(

واســم المفعــول )مذمــوم( فيــه إشــارة إلى المجتمــع الــذي يحيــط بالمتلقيــة وتتبلــور 
فيــه المعايــر والأحــكام والقيــم، فــإن هــذا الفعــل )رد قــول الــزوج في حــال الغضــب( 
في معايــر المجتمــع وقيمــه يجلــب أذمّ النــدم وأبشــعه وأكثــره إيلامــاً. وهــذا يعيــدنا إلى 
مقدمــة الوصيــة الــي أشــر فيهــا إلى ســلطة المركــز الاجتماعــي الــذي يفــرض علــى 
صاحبــه ســلوكاً خاصــاً يليــق بهــذا المركــز وإلا فــإن »مذمــوم النــدم« بالمرصــاد كمــا 

قالــت الأم في وصيتهــا.

بوصائــل  وأغراضــه  خطابهــا  إســراتيجيات  لتحقيــق  المرســلة  توسّــلت  وكمــا 
ســابقة، مــن حيــث المفتتــح بالنــداء والتذكــر بالخــرة والتجربــة؛ فإننــا نجدهــا تجعــل 
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مــن تحقيــق هــذه الإســراتيجية، تقــول: »هــذي وصــاتي قبــل حــن  الخاتمــة جــزءاً 
أُخــرم«؛ فهــي ضــرب مــن رد العجــز علــى الصــدر،إن جــاز التعبــر، واســم الإشــارة 
يــؤدي دوره في تنبيــه المخاطبــة بأن هــذه هــي خلاصــة تجربــة الأم وخبرتهــا وآخــر مــا 
تتركــه لابنتهــا قبــل الوفــاة. والظــرف )قبــل( مهــم في هــذا الموضــع؛ فليســت الوصيــة 
قبــل الوفــاة حســب، وإنمــا هــي قبــل الــزواج، وقبــل فــوات الأوان؛ فــإن هــذه الوصيــة 
تفقــد معناهــا إذا وصلنــا إلى حــدث الــزواج وفــات الفــوت عليهــا؛ فــإن الوصيــة قبــل 
الــزواج هــي ســبيل مــن ســبل الوقايــة الــي هــي دائمــا خــرٌ مــن العــاج؛ فـــ )قبــل( هــذه 
تتســق مــع فكــرة »الوصيــة« الــي هــي إجــراء قبلــي يســتبق المقتضــى الحيــاتي الــذي 
يســتوجبها لتحقــق غرضهــا، وهــو متصــل بنجــاح المتلقيــة في جانــب مــن جوانــب 
الحيــاة. وتضافــر الظرفــان )قبــل( و)حــن( في خاتمــة الوصيــة في التعبــر عــن هــذا 
الغــرض بصــورة تجمــع بــن طــرفي الخطــاب؛ فالقبليــة متصلــة بالمتلقيــة والمرســلة معــا؛ً 
فهــي تعــي للمتلقيــة وصــول التوجيــه قبــل الزفــاف ليــؤتي أكلــه في بســط الســعادة بــن 
الزوجــن، وهــي )القبليــة( تعــي للمرســلة نجاحهــا في أداء واجبهــا تجــاه ابنتهــا خــال 
حياتهــا وقبــل مماتهــا مــن خــال تزويدهــا بمــا تحتاجــه مــن توجيهــات ووصــايا. أمــا الظرف 
)حــن( فهــو متصــل بالمرســلة وحدهــا، حيــث يعــي وصــول رحلــة حياتهــا إلى منتهاهــا؛ 
فهــي تســتبق هــذه اللحظــة بتقــديم الوصيــة في وقتهــا المناســب؛ فالحضــور الــذي مثلتــه 
)حــن( بلحظتهــا الراهنــة الحاضــرة اقــرن بحضــور آخــر هــو حضــور الوصيــة، وعــرّ اســم 
الإشــارة )هــذي( عــن هــذا الحضــور وهــذا التــازم: » هــذي وصــاتي قبــل حــن أخــرم«.

إن الكلمــة المفتــاح في هــذا النــص -كمــا أراهــا- هــي الكلمــة الــواردة في فاتحــة 
النــص »ســليلة الســادات«؛ فكأنمــا ســليلة الســادات كائنــة متميــزة عــن الأخــريات، 
ولها سمت خاص هو انعكاس لنســبها وحســبها وأصلها وعائلتها وتربيتها، وبســبب 
مــن هــذا التميــز لابــد مــن وصيــة تحفــظ لهــا هــذا الموضــع وهــذا الشــرف وهــذه المكانــة 
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مــن جهــة، وتجعــل ســلوكها ينســجم مــع هــذا الوصــف ويتســق معــه مــن جهــة أخــرى، 
وأي ســلوك غــر مناســب مــن الصبيـّـة قــد يخــدش هــذه الصــورة ويشــوهها؛ فتبقــى 
البنــت واضعــة نصــب عينيهــا هــذه الصــورة وهــذا المثــال وتعمــل بمقتضاهمــا. وهنــا لا 
بــد أن نقــرر أن »المكانــة الاجتماعيــة« هــي المســؤولة عــن هــذا التقولــب اللغــوي 
لرســالة الوصيــة، وهــذا يضعنــا مباشــرة أمــام جدليــة اللغــوي والاجتماعــي في صياغــة 
اللغويــة؛ حيــث يحقــق منتــج الخطــاب مــن خلالــه »وجــوده الاجتماعــي  رســائلنا 
ارتباطــه بالوقائــع والأحــداث«)٧٧(،  يعــرّ بوســاطته عــن  ونشــاطه الإنســاني؛ لأنــه 
ونحــن حــن نحلــل الخطــاب »لا نريــد أن نعــرف الصيــغ والمضامــن الــي يمتلكهــا النــص 
حســب، ولكننــا نريــد أن نعــرف الوظائــف الممكنــة الــي يســتطيع أن يملأهــا بفضــل 
هــذه الصيــغ وهــذه المضامــن، ولا نريــد أن نــدرس الأبنيــة حســب ولكــن وظائــف 

هــذه الأبنيــة في الســياق«)٧٨(.  

ب. وصايا الهداء النثرية عند الأمهات:
مــن وصــايا الهــداء النثريــة وصيــة نقلهــا الوشّــاء في الفاضــل أيضــاً عــن أبي عبيــدة 
معمــر بــن المثــى قــال)*(: »زوّجــت أعرابيــة ابنتهــا، فلمــا أرادت أن تهديهــا قالــت: أي 
بنيــة، أوصيــك فاحفظــي وصيــي، وأنصحــك فاقبلــي نصيحــي: إيّك والغــرة المفرطــة 
وعليــك  النفــاق،  إلى  تــؤدي  فإنهــا  المعاتبــة  وكثــرة  وإيّك  الطــاق،  مفتــاح  فإنهــا 
بالزينــة، وأزيــن الزينــة الكحــل، وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال المــاء، 

وأســتودعك الله«)٧٩(.

وكشــأن معظــم وصــايا الهــداء تبــدأ هــذه الوصيــة بالنــداء، وجــاء بأداة النــداء 
اهتمــام  مــن ذلــك جــذب  بنيــة«، والغــرض  التصغــر: »أي  بلفــظ  )أي( متبوعــة 
المخاطبــة مــن جهــة، وإشــعارها بأنهــا صغــرة ليــس لديهــا خــرة أمهــا مــن جهــة ثانيــة، 
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بــن الأم والبنــت مــن جهــة ثالثــة، وفي  لعاطفــة خاصــة فريــدة  وربمــا كان تحريــكاً 
التصغــر اختــزال للمســافة بــن المرســل والمتلقــي، وهــو مطلــب مهــم لتحقيــق أغــراض 

الوصيــة مــن توجيــه وتأثــر.

ووصفــت المرســلة رســالتها اللغويــة بأنهــا وصيــة ونصيحــة معــاً، وطلبــت مــن ابنتهــا 
أن تحفــظ وصيتهــا وأن تقبــل نصيحتهــا؛ فهــل مــن فــرق بــن النصيحــة والوصيــة؟ 
وهــل مــن فــرق بــن الحفــظ والقبــول؟ أمــا النصــح »فنقيــض الغــش، ونصحــت لــه 
نصيحــي أي أخلصــت وصدقــت، وأصــل النصــح الخلــوص«)٨٠(. وأمّــا الوصيــة هنــا 
فهــي العهــد، ومــا تتركــه بعــدك لغيرك،وفيهــا معــى الصلــة كمــا أســلفنا؛ فكأنمــا الناتــج 
من الأمرين بالنســبة لهذه الأم المرســلة هو وصية ناصحة؛ أي عهد مجبولٌ بالصدق 
والإخــاص والتمحيــص عــن تجربــة وخــرة تصــل بــه ابنتهــا. وهــذا الوصــف )الوصيــة 
والنصيحــة( مدعــاةٌ لإقبــال المخاطبــة/ الابنــة علــى مــا تقولــه أمهــا، والغــرض مــن هــذا 
الوصــف زرع الثقــة بــن المرســل والمتلقــي؛ فيفــرض أن تصــدر الوصــايا مــن صاحــب 
الثقــة المحــب كمــا أوردنا في المعــى اللغــوي للوصيــة في فاتحــة هــذا البحــث. وأمّــا فعــا 
الأمــر )احفظــي( و)اقبلــي( فهمــا مرحلتــان في تلقــي الرســالة اللغويــة، تبــدأ الأولى 
بحفــظ الوصيــة وفهمهــا وتخزينهــا واســرجاعها حــن الحاجــة، وأمــا المرحلــة الثانيــة فهــي 

الأخــذ بهــا وتنفيذهــا وتحــري العمــل بهــا دائمــاً، وهــذا هــو قبولهــا.
المرســلة  تقــدم  فلــم  المباشــرة،  التوجيهيــة  للإســراتيجية  نمــوذج  الوصيــة  وهــذه 
لوصاياهــا بأي تقــديم، وإنمــا كان خطابهــا مباشــراً جــداً، أمــا الأدوات اللغويــة الــي 

اســتعانت بهــا لتنفيــذ هــذه الاســراتيجية فتتمثـّـل في أســلوبين:

الأســلوب الأول: التحذيــر باســتخدام »إيّك«، وقــد حــذّرت الموصيــة مــن 
أمريــن همــا: الغــرة المفرطــة، وكثــرة المعاتبــة، وجــاء كل تحذيــر منهمــا مقــرناً بالعلـّـة 
الموجبــة لــه؛ وذلــك ليمتــزج التحذيــر بالإقنــاع، وهــذا أدعــى للقبــول والتفاعــل مــن 
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المتلقيــة؛ فالتحذيــر ليــس مقصــوداً لذاتــه بــل للعواقــب الوخيمــة الــي تترتــب علــى عــدم 
الالتــزام بــه، وهــذه العواقــب مباشــرة وفوريــة وســريعة، عــرّت عنهــا هــذه الفــاء التعقيبيــة 

الســريعة الــي أسميناهــا فــاء العاقبــة وعلــى النحــو الآتي:

العاقبة المتوقعة التحذير
فإنها مفتاح الطلاقإياك والغيرة المفرطة
فإنها تؤدي إلى النفاقإياك وكثرة المعاتبة

ويعــدّ أســلوب التحذيــر بـــ )إياك( أكثــر أشــكال التحذيــر تأثــراً وإشــعاراً بفكــرة 
التحذيــر؛ فهــو أجلــى في دلالتــه علــى التحذيــر مــن الصياغــات الأخــرى لأســلوب 

التحذيــر، ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل:

الغيرةَ!/ الغيرةَ الغيرةَ!/ الغيرةَ والمعاتبة!

فهــذه الصياغــات جميعــاً تقــوم علــى جملــة واحــدة حــذف العامــل فيهــا وحضــر 
المفعــول بــه اسمــاً ظاهــراً، علــى تقديــر: »حــاذري الغــرة«، أمــا التحذيــر بـــ »إياك« 
فيقــوم في بنيتــه العميقــة علــى جملتــن وليــس جملــة واحــدة؛ فتقديــر التركيــب هــو: 
»حــاذري إياك وباعــدي الغــرة المفرطــة«؛ فـــ »إياك« ضمــر منفصــل في محــل نصــب 
مفعــول بــه لفعــل محــذوف وجــوباً تقديــره باعــدي، ومعلــوم أن التحذيــر بجملتــن 
أشــد تأثــراً مــن التحذيــر بجملــة واحــدة، والأمــر ذاتــه يقــال في الجملــة الثانيــة: »إياك 
وكثــرة المعاتبــة«، ومعلــوم أيضــاً أنّ حــذف الفعــل في مثــل هــذه التراكيــب )أســلوب 
التحذيــر( وكــذا حــذف الفاعــل إنمــا هــو للتركيــز علــى بــؤرة الخطــاب فيــه وهــو المفعــول 
بــه في الجملتــن، وهــو في حالتنــا المحــذّر والمحــذّر منــه؛ أي المخاطــب/ إياك ومــادة 

التحذير)الغــرة والمعاتبــة(، ليكــونا أكثــر ظهــوراً.
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وقــد نعتــت المرســلة الغــرة بالمفرطــة؛ لأن هــذه الأم تعلــم أن المــرأة قلّمــا تســتطيع 
أن تتخلــى عــن الغــرة مطلقــاً، فــإن هــذا فــوق طاقتهــا، لكــن ينبغــي عليهــا أن لا 
تشــطّ في غيرتهــا فتوصلهــا إلى الطــاق، كمــا أنهــا حــذّرت مــن كثــرة المعاتبــة لا مــن 
مطلــق المعاتبــة، كأن القليــل منهــا لا يضــر، وربمــا كان القليــل منهــا ضــرورياً للتواصــل 
بــن الزوجــن خاصــة في وقــت الاختــاف، أمــا إذا صــارت كثــرة المعاتبــة خلقــاً لــدى 
الزوجــة فــإن ذلــك يجعــل الــزوج يخفــي أشــياء عــن زوجتــه لينجــو مــن معاتبتهــا ممــا يجعلــه 
يعيــش في وجهــن، وهــو مــا وصفتــه الموصيــة بــــ »النفــاق«، ولكــن إن كان هنالــك 
نــوعٌ مــن الأريحيــّة في التعامــل بــن الزوجــن، ونــوع مــن التبسّــط والإعــذار فــإن ذلــك 
يــؤدي إلى ارتيــاح الــزوج ومصارحتــه لزوجتــه بــكل شــيء، ممــا يشــيع الصــدق والمحبّــة 
بينهمــا. وقرنــت المرســلة فــاء العاقبــة بــــ »إن« التوكيديــة )فإنهــا مفتــاح الطــاق/ فإنهــا 
تــؤدي إلى النفــاق( لتقــول لهــا:إن هــذه العاقبــة الكارثيــة ســتكون مباشــرة ومؤكّــدة 

وعلــى وجــه اليقــن وليــس الاحتمــال.
قطيعــة  فإنهــا  المعاتبــة  الوصيـّـة: »إياك وكثــرة  مــن  الجــزء  لهــذا  وفي روايــة ثانيــة 
للــود«)٨١(، وفي روايــة ثالثــة: »إياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا تــورث البغضــة«)٨٢(، وفي 
روايــة رابعــة: »إياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا تــورث الضغينــة«)٨٣( وهــذه: )قطيعــة الــود 
والبغضــة والضغينــة( لا تقــل ألمــاً عــن مســألة )النفــاق( الــي شــرحناها، مــع ملاحظــة 
اقــران الجملــة هنــا بــــ »إن« التوكيديــة أيضــاً ممــا يــدل علــى تحقــق هــذه العاقبــة علــى 
وجــه اليقــن إن تورّطــت المــرأة في مســألة كثــرة المعاتبــة. ويلاحــظ أن المــرأة تظهــر 
بوضــوح في الجــزء المتعلــق بالتحذيــر لكنهــا تغيــب )شــكلًا( في الجــزء المتعلــق بالعاقبــة؛ 
فكأنمــا المرســلة تخبرهــا أنّ العاقبــة ســتخرج عــن ســيطرتها وأنّ التداعيــات لا يمكنهــا 
التحكــم فيهــا أو الســيطرة عليهــا، وأن الــزوج و أهلــه والمجتمــع جميعــاً لــن يكونــوا بمعــزل 
عــن هــذه التداعيــات، لكــنّ وبال مغبتّهــا جميعــاً ســيكون عليهــا هــي، وهــي فقــط؛ 
فالأحســن أن تتصــرّف في الجــزء المحــذّر منــه؛ أي كثــرة المعاتبــة، وإلا فـــ »النفــاق« في 
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هــذه الروايــة، و»قطيعــة الــود« في الروايــة الثانيــة و»توريــث البغضــة« في الروايــة الثالثــة 
كلهــا ســتكون العاقبــة، و كلّهــا تحيــل إلى مصــر واحــد تجتهــد الأمهــات في إبعــاد 

البنــات عنــه وهــو )الطــاق(.

الأســلوب الثــاني: أســلوب الأمــر، وجــاء هــذه المــرة بصيغــة اســم الفعــل المنقــول 
عــن الجــار والمجــرور، واختــارت حــرف جــر يــدل علــى الاســتعلاء فقالــت: »عليــك 
بالزينــة«، وهــو أبلــغ في الأمــر مــن »الزمــي الزينــة«، أو »تزيــي«؛ فــإن »عليــك« 
تحمــل لــوناً مــن الوجــوب لا تحملــه الصيــغ الأخــرى؛ فهــي لا تــرك للمخاطبــة إلا 
ســبيلًا واحداً هو الاســتجابة ؛ فكأنما هي فريضة واجبة عليها الالتزام بها، مما يدل 
علــى أهميــة المأمــور بــه وهــو التزيــن بالكحــل والتطيــب بالمــاء في ذلــك المجتمــع العــربي 
القــديم. ولمزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل أتبعــت الأم هــذا الأمــر بجملتــن اسميتــن همــا: 
»أزيــن الزينــة الكحــل« و »أطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال المــاء«؛ فهمــا 
شــرح مفصّــل لكلمــة )الزينــة( الــي وردت في الجملــة الأمريــة: »عليــك بالزينــة«؛ 
فالكحــل والمــاء همــا قــوام الزينــة الــي يؤكدهــا الموصــون جميعــاً في ذلــك الزمــان. وقــد 
جــاء المبتــدأ في الجملتــن اســم تفضيــل: )أزيــن وأطيــب( وهمــا محفــزان للترغيــب ببلــوغ 
الــذروة في هــذا الموضــوع؛ فكأنهــا تقــول: إن أردت أزيــن الزينــة فعليــك بالكحــل، وإن 
أردتِ أطيــب الطيــب فعليــك بالمــاء، وكليهمــا قــوام الزينــة عنــد المــرأة في ذلــك الزمــان، 
وأفعــل التفضيــل مــن الوصائــل المهمــة في إســراتيجيات التوجيــه المحفــزة لأداء العمــل؛ 
فإنهــا توحــي بالتفــرد في المنزلــة وبالإنجــاز الفــردي والتفــوق علــى الآخريــن؛ ممــا يجعــل 

المــرء يحــاول الحصــول علــى الــذروة الــي يمثلهــا الاســم المفضــل في الصيغــة.

التعابــر  ووصْــفُ »إســباغ الوضــوء« في الوصيــة يشــي بإســاميتها؛ فهــو مــن 
الإســامية المعروفة التي تمزج بين الفائدة الدينية والاجتماعية والإنســانية، وقد ورد في 
الأحاديــث النبويــة الكثــر مــن فضائــل إســباغ الوضــوء)*(. ونجــد البــروني يفــرد في كتابــه 
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)الجماهر( فصلاً للنظافة واستعمال الماء، ويعدّه من المحامد يقول: »ومدار الأمر في 
نظافــة الإنســان علــى المــاء الطهــور الــذي يــراح مــن ريحــه وطيبــه روح الريــح، ويوجــد بــه 
طعــم الحيــاة، وليــس ينقــي مــا يكــره منظــراً وريحــاً مــن الأدناس غــره أو مــا يشــابهه،... 
ووصــايا العــرب والعربيــات بناتهــن ترجــع إليــه وتــدور عليــه«)٨٤(؛ وهــو ممــا يــدل علــى أن 

المــاء لــه مكانــة خاصــة في حيــاة العــرب القدامــى، والمــرأة علــى وجــه التعيــن. 

وتختــم المرســلة وصيتهــا بمــا يشــبه الدعــاء: »وأســتودعك الله«؛ فكأنهــا بعــد أن 
ذكــرت لهــا مــن الوصــايا مــا يمكــن أن يكــون وصفتهــا الضروريــة في الفــاح والنجــاح 
في حياتهــا الزوجيــة القابلــة تتركهــا في حفــظ الله ورعايتــه يكتــب لهــا مــا شــاء مــن 
الخــر، وختــم الوصيــة بمــا يشــبه الدعــاء أو الأمنيــات الطيبــة مــن خصائــص وصــايا 
الهــداء عنــد الأمهــات، وهــي تعكــس جانبــاً مــن خــوف الأمهــات علــى بناتهــن وهــن 
يخضــن هــذه التجربــة الجديــدة، ومــا يســيطر عليهــن وهــن يوصــن بناتهــن هــو هاجــس 
واحــد: الاطمئنــان علــى ســعادة البنــت وســعادة زوجهــا، وتجنــب الطــاق والمصــر 
المجهــول لأي ســبب مــن الأســباب؛ ولــذا ســنجد لفظــة )الطــاق( ومــا يتصــل بهــا 
مــن مفــردات حاضــرة في خطــاب الأمهــات، كمــا في هــذه الوصيــة: »فإنهــا مفتــاح 
الطــاق«؛ ولــذا فهــي تجتهــد في إعــداد وصفــة تقــي مــن الطــاق، ثم تســتودع الله 
ابنتهــا بعــد ذلــك يصــرّف الأمــر كيــف يشــاء. والدعــاء يمثــِّل ترجمــة حيــة للإســراتيجية 
التضامنيــة في الخطــاب الــي تشــر إلى مشــاعر خاصــة مــن طــرف الأم تجــاه ابنتهــا، 

قوامهــا المحبــة مــن جهــة والخــوف عليهــا مــن غوائــل الحيــاة مــن جهــة أخــرى.

 ومــن اللافــت في هــذه الوصيــة أيضــاً إيجازهــا مــع وجــود نــوع مــن التســاوي 
بــن الجمــل ونــوع مــن التقابــل أو التكامــل الــدلالي بــن جزأيــن مترابطــن، وهــي 
تجــري علــى إيقاعــات قصــرة كالطرقــات المتلاحقــة؛ والغــرض مــن ذلــك أن يكــون 
قلــب المخاطبــة حاضــراً قريبــاً عــر هــذه الطرقــات لمســائل معينــة يجــري التنبيــه عليهــا. 



د. خلود إبراهيم العموش

55           		 العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤٠هـ - أكتوبر ٢٠١٨م(

وممــا يلفــت كذلــك كثــرة المصــادر في نــص قصير:)الغــرة/ النفــاق/ الطــاق/ إســباغ/ 
المعاتبــة/ الوضــوء(، والمصــادر -بدلالتهــا علــى مطلــق الحــدث- ترصــد معــالم فارقــة 
في الحيــاة الزوجيــة هنــا؛ فبعضهــا متصــل بســلوك الزوجــة، وبعضهــا متصــل بــردة فعــل 
الــزوج؛ فالغــرة والمعاتبــة والإســباغ والوضــوء مــن المــرأة، أمــا النفــاق والطــاق فمــن 
الــزوج، وأمّــا الإجــراءات المطلوبــة لتجنــب هذيــن فهــي: الحــذر، واجتنــاب الغــرة 
المفرطــة وكثــرة المعاتبــة، والتــزام إســباغ الوضــوء والكحــل دائمــاً، والنتيجــة: ابتعــاد 

شــبحي النفــاق والطــاق، وحلــول الصــدق والــوئام ومــن ثم الســعادة.

 ومــن الملاحظــات المهمــة أيضــاً غيــاب الــزوج مــن خريطــة العناصــر الإشــارية 
والإحاليــة في النــص، مــع أنــه حاضــر بالقــوّة فيــه؛ فالزينــة لــه والكحــل مــن أجلــه، 
والغــرة عليــه، والمعاتبــة لــه، والنفــاق منــه، والطــاق بيديــه. أمــا المــرأة المخاطبــة فتشــغل 
حيــز النــص كلــه، إنْ مــن خــال العنصــر الإشــاري )بنيـّـة( أو مــن خــال شــبكة 
الإحــالات الضميريــة الــي تحيــل عليهــا في النــص وعددهــا أحــد عشــر ضمــراً، ومــع 
ذلــك، فــإن حركتهــا وأفعالهــا والتزامهــا وحذرهــا وتطلعهــا كلــّه يتجــه نحــو غايــة واحــدة 
هــي رضــى ذلــك الــزوج الغائــب الحاضــر، وهــو أمــر بالــغ الدلالــة عــن أهميــة الــزوج 

ومكانتــه في عــالم المــرأة في ذلــك الزمــان.

إنّ عمليــة تحليــل النصــوص »تكمــن أساســاً في محاولــة التحكــم في معــى النــص، 
مــن خــال افــراض ســياقات أصليــة أوليــة مخبــأة في ثنــاياه، وبإمــكان القــارئ التعــرف 
عليهــا وتحديدهــا اســتناداً إلى خطــة تقــوم علــى سلســلة مــن التبســيطات المتتاليــة الــي 
تنصــبُّ علــى البنيــة العامــة للواقعــة مــن أجــل الوصــول إلى مــا يشــكل نــواة مركزيــة 
ســرّب إليهــا الســر الــدلالي في غفلــة مــن منتــج النــص أو بتواطــؤ منــه«)٨٥(، ولعــل 
وقوفنــا المتــأني عنــد خرائــط الأبنيــة والتراكيــب والإحــالات هــو محاولــة للوقــوف علــى 

هــذا الســر والإحاطــة بــه.
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أمّــا الوصيــّة النثريــة الثانيــة مــن وصــايا الأمهــات فينقلهــا التجــاني عــن أبي الريحــان 
يقــول: »مــن هــذا البــاب قــول أخــرى لابنتهــا: »كــوني لــه فراشــاً يكــن لــك معاشــاً، 
وكــوني لــه وطــاءً يكــن لــك غطــاءً، وإياك والاكتئــاب إذا كان فرحــاً، والفــرح إذا 
كان كئيبــاً، وألا يطلعــنّ منــك علــى قبيــح، ولا يشــمّن منــك إلا أطيــب ريــح، ولا 
تفشــنّّ لــه ســراً لئــا تســقطي مــن عينــه، وعليــك بالمــاء والدهــن والكحــل فإنهــا أطيــب 

الطيــب«)٨٦(.

ويســتطيع الناظــر في هــذه الوصيــة ملاحظــة نقــاط التشــابه بينهــا وبــن وصيـّـة 
أمامــه بنــت الحــارث الــي -لعلهــا- تحولــت إلى نمــوذج يقلــّد لــدى الأمهــات فيقتبســن 
مــا فيــه مــن مضامــن وأســاليب. والإســراتيجية التوجيهيــة هــي الســيّدة هنــا، وجــاءت 
المشــفوعة  والتحذيــرات  والنواهــي  الأوامــر  مــن  مجموعــة  شــكل  علــى  التوجيهــات 

بالتعليــل غالبــاً، فــكل أمــر يعقبــه فائــدة منــه: 

يكن لك معاشاً كوني له فراشاً
 يكن لك غطاءًكوني له وطاءً

وهــي فوائــد تبادليــة؛ حيــث تبــدأ المــرأة خطوتهــا الأولى تجــاه الرجــل لكنهــا مــا 
تنــازلًا منهــا  بــدا ذلــك  النهايــة بالفائــدة والمنفعــة، وإن  تلبــث أن تعــود عليهــا في 
في البدايــة، لكنــه تنــازل محســوب الخطــوات محســوب النتائــج. وبعــد الأوامــر يأتي 
أســلوب التحذيــر بـــــ »إياك«، وهــو تحذيــر مرتبــط بحركــة الرجــل ومزاجــه وأحوالــه 
وعواطفــه؛ فتكــون حركــة المــرأة وســلوكها مرتبطــن ارتباطــاً كليــاً ومباشــراً بمحــور واحــد 
هــو الــزوج ونفســيته وانفعالــه؛ فالموافقــة والمــواتاة همــا كلمــة الســر في حركــة الضمائــر 
في جملــي التحذيــر، وتبــدأ الحركــة بمــزاج الــزوج، يدلنــا علــى هــذا البــدء الفعــل الناقــص 
)كان( وارتباطــه بـــــ »إذا« الشــرطية الظرفيــة: »إذا كان فرحــاً/ إذا كان كئيبــاً«، ويأتي 
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الانفعــال المقابــل والحركــة المقابلــة مــن الزوجــة. وهــذا التقابــل بــن الحالتــن بألفــاظ بينهــا 
علاقــة طبــاق لــه دلالتــه؛ فالمطلــوب التوافــق التــام وليــس مجــرد الموافقــة؛ فعلــى المــرأة أن 
تتلبــّس مشــاعره دائمــاً فتفــرح لفرحــه وتحــزن لحزنــه وتكتئــب لاكتئابه.إنهــا حركــة ارتداديــة 

يحكمهــا مــزاج الرجــل وأحوالــه، وتكــون المــرأة فيهــا في منتهــى المــواتاة والموافقــة.

ومــن التمثــات اللغويــة للإســراتيجية التوجيهيــة في هــذا النــص كذلــك أســلوب 
النهــي بــــ »لا« الناهيــة، مــع ملاحظــة اقــران الأفعــال المســبوقة بـــــ »لا الناهيــة« بنــون 
التوكيــد الثقيلــة: »وألاّ يطلّعــن منــك علــى قبيــح ولا يشــمنّ منــك إلا أطيــب ريــح 
ولا تفشــنّ لــه ســراً...«، وهــي نــواهٍ عــن أمُــور تعدّهــا الأمّهــات في غايــة الخطــورة، 
وقــد يتســبب بعضهــا بأخطــر مــا تخشــاه المــرأة في ذلــك المجتمــع وهــو الطــاق، أو 
علــى الأقــل تغــرّ مشــاعر زوجهــا تجاههــا فــا تعــود عنــده حبيبتــه الأثــرة، وهــو مــا 
عــرّت عنــه هــذه الأم بقولهــا: »لئــا تســقطي مــن عينــه«، وهنــا تــؤدي نــون التوكيــد 
الثقيلــة مهمّــة تبصــر المــرأة بأهميّــة الانتهــاء عــن هــذه الســلوكات الــي قــد تــؤدي إلى 
انهيــار الــزواج. وهــذا الربــط المباشــر بــن إفشــاء أســرار الــزوج في هــذه الوصيــة وســقوط 
الزوجــة في عيــي الــزوج، وكذلــك وصفــه بأنــه يعقــب مذمــوم النــدم في نــص ســابق، 
يــدل علــى أنّ هــذا الســلوك يعــدّ مــن الكبائــر في الحيــاة الزوجيــة في ذلــك المجتمــع.

الخاتمــة  ولــذا تجعلــه في  الأهميــة  غايــة  تعــدّه في  بأمــر  الموصيــة وصيتهــا  وتختــم 
ليبقــى في خاطــر العــروس حيــاً جليــاً، وهــو الجــزء الــذي يعــدّ القاســم المشــرك بــن 
الوصــايا، وهــو المتصــل بالمــاء والكحــل: »وعليــك بالمــاء والدهــن والكحــل فإنهــا 
المنقــول  الفعــل  باســم  الأمــر  بأســلوب  المرســلة  اســتعانت  وقــد  الطيــب«،  أطيــب 
عــن الجــار والمجــرور، ولــه ميــزة اختــزال المســافة بــن المرســل والمخاطــب؛ فالمخاطَــب 
حاضــر في اســم الفعــل نفســه)عليك(، وهــو حاضــر في الضمــر المســتتر: )أنــت(، 
ولا يوجــد فعــل في التركيــب الأمــري يباعــد بــن المرســل والمتلقــي، ولا يحتــاج الأمــر 
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إلى مراحــل وخطــوات، بــل ينبغــي أن تكــون الاســتجابة كليــة ومباشــرة وفوريــة وغــر 
قابلــة للتســويف أو النظــر أو الانتظــار. وجــاء الأمــر معلــاً: »فإنهــا أطيــب الطيــب«، 
واســم التفضيــل )أطيــب( يغريهــا بهــذا الخيــار الــذي يجعلهــا في الــذروة الســامقة مــن 
قلــب الــزوج، ويلاحــظ أنهــا أضافــت الدهــن إلى الوصفــة، وهــذا اجتهــاد خــاص 
مــن هــذه الأم يضــاف إلى الوصفــة المتفــق عليهــا عنــد الأمهــات في وصــايا الهــداء 

)المــاء والكحــل(، وتصــب هــذه الإضافــة في الغــرض ذاتــه.
أمّــا عــن حركــة الضمائــر في الوصيــة، فإننــا نلاحــظ غيــاب المرســلة عنصــراً إشــارياً 
مــع أنهــا موجــودة بالقــوة لأنهــا إن غابــت غــاب الخطــاب. ويقــوم الخطــاب كلــه علــى 
حركــة نوعــن مــن الضمائــر: الضمائــر المحيلــة علــى المــرأة المخاطبــة، والضمائــر الــي 
تحيــل علــى الــزوج الغائــب الحاضــر، وتجــري هــذه الضمائــر في حلقــة مــن الحركــة 
واســتلزام الحركــة؛ فــكل لفتــة منهــا )الزوجــة( تقابلهــا لفتــة منــه )الــزوج(، وكل حركــة 
منــه تقابلهــا حركــة منهــا، بصــورة تظهــر هــذه العلاقــة التبادليــة بــن هــذه التوجيهــات 
وانعكاســاتها في الحيــاة الزوجيــة؛ فهــي علاقــة تداخليــة تشــابكية تنصهــر فيهــا الحــدود 
بــن الطرفــن. ويظهــر مخطــط حركــة الضمائــر في النــص أنّ الــزوج هــو بــؤرة حيــاة المــرأة 
مــع أنــه غائــب في الخطــاب إشــارياً، وأنــه محــور هــذا الخطــاب وبوصلتــه الحاضــرة، 

ويمكننــا أن نلمــح ذلــك مــن خــال المخطــط الآتي:

يكن )هو( لك )أنتِ( معاشاًكوني )أنتِ/ المرأة( له )هو/ الزوج فراشاً( 
يكن )هو( لكِ )أنتِ( غطاءكوني )أنتِ/ المرأة( له )هو( وطاءً 

إذا كان )هو( فرحاً )هو(إياك )أنتِ( والاكتئاب
)إذ المشتق يحتمل الضمير(

إذا كان )هو( كئيباً )هو( وإياك )أنتِ( والفرح 
)إذ المشتق يحتمل الضمير(
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وألاّ يطلعــنّ )هــو( منــك )أنــتِ( علــى قبيــح، ولا يشــمُنّ )هــو( منــك )أنــتِ( 
إلا طيــب الريــح، ولا تفشــن )أنــتِ( لــه )هــو( ســراً، لئــا تســقطي )أنــتِ( مــن عينــه 

)هــو(، وعليــك )أنــت( بالمــاء والدهــن والكحــل.

إننــا نجــد إحــدى عشــرة إحالــة ضميريــة تحيــل علــى المــرأة واثنــي عشــرة إحالــة 
ضميريــة تحيــل علــى الــزوج، وهــو عــدد مســتغرب في خطــاب موجــه إلى المــرأة؛ فلــم 
يكافئهــا الــزوج في عــدد الإحــالات بــل زاد عليهــا أيضــا؛ً ممــا يفسّــره مــا ذكــرناه مــن 
مكانــة الــزوج في حيــاة المــرأة في ذلــك الزمــن القــديم؛ فــكل حركــة وكل تصــرّف وكل 
عمــل مــن المــرأة المخاطبــة إنمــا يتجــه إليــه، ولأجلــه، وبســبب منــه؛ فهــو الأوحــد في 
حياتها، وهو محور اهتماماتها وســلوكها جميعاً. »إن الإســراتيجية التوجيهية تقتضي 
أن يكــون كل مــا في النــص منتقــىً بدقــة وحــرص لتوجيــه المتلقــي وقيادتــه إلى غايــة 
واحــدة في الخطــاب هــي الفكــرة المــراد الإقنــاع بهــا أو الســلوك الــذي يــروم المنتــج حمــل 
المتلقــي علــى إتيانــه؛ فــا مجــال للصدفــة والاتفــاق بــل كل مفاصــل الخطــاب وكل 
دقائقه وصوره وأســاليبه إنما توجه المتلقي إلى الوجهة المنشــودة؛ فهو خطاب عملي 

لا يطمــح إلى تغيــر الفكــرة حســب بــل إلى تغيــر الموقــف وتحديــد الســلوك«)٨٧(. 

وأمــا النــص النثــري الثالــث فهــو حكايــة نقلهــا ابــن طيفــور في )بلاغــات النســاء( 
عــن علــي بــن الصبــاح قــال: »أخــرنا هشــام بــن محمــد الكلــي عــن أبيــه قــال: بعــث 
النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نضــر إلى نســوة مــن العــرب 
منهــن فاطمــة بنــت الخرشــب وهــي مــن بــي أنمــار بــن بغيــض وهــي أم الربيــع بــن زياد 
وإخوته، وإلى قيلة بنت الحســحاس الأســدية، وهي أم خالد بن صخر بن الشــريد، 
الــرواع  بــن زهــر وإخوتــه كلهــم، وإلى  قيــس  الشــريد، وهــي أم  بنــت  وإلى تماضــر 
النمريــة، وهــي أم يزيــد بــن الصعــق، فلمــا اجتمعــن عنــده قــال: إني قــد أُخــرت بكــن، 
وأردت أن أنكــح إليكــن، فأخبرنــي عــن بناتكــن؟! فقالــت فاطمــة: عنــدي الفتخــاء 
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الســماء. وقالــت  مــن  الهــواء، وأحســن  مــن  المــاء، وأرق  مــن  العجــزاء)*(، أصفــى 
تماضــر: عنــدي منتهــى الوُصّــاف، دفيـّـة اللحــاف، قليلــة الخــاف. وقالــت الــرواع: 
عنــدي الحلــوة الجهمــة، لم تلدهــا أمــة. وقالــت قيلــة: عنــدي مــا يجمــع صفاتهــن، 
وفي ابنــي مــا ليــس في بناتهــن. فتــزوج إليهــن جميعــاً، فلمــا أهديــن إليــه دخــل علــى 
ابنــة الأنماريــة، فقــال: مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: عطـّـري جلــدك، 
ــلَمِيَّة فقــال: مــا  وأطيعــي زوجــك، واجعلــي المــاء آخــر طيبــك. ثم دخــل علــى ابنــة السُّ
أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: لا تجلســي بالفنــاء، ولا تكثــري مــن المــراء)*(

واعلمــي أن أطيــب الطيــب المــاء. ثم دخــل علــى ابنــة النمريــة، فقــال: مــا أوصتــك 
بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: لا تطاوعــي زوجــك فتملّيــه، ولا تعاصيــه فتشــكّيه، 
واصدقيــه الصفــاء، واجعلــي آخــر طيبــك المــاء. ثم دخــل علــى ابنــة الأســدية، فقــال: 
مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: أدني ســرك، وأكرمــي زوجــك، واجتنــي 

الإباء، واســتنظفي بالمــاء«)٨٨(.

ولــن تقــف الباحثــة عنــد الحكايــة بحــد ذاتهــا وعنــد حيثياتهــا وعنــد منطقيتهــا؛ 
لأن ذلــك خــارج عــن نطــاق البحــث، وســتقتصر علــى الوقــوف عنــد الوصــايا الأربــع 
الماثلــة هنــا واســراتيجيات الخطــاب فيهــا. والنعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو مــن 
ملــوك العــرب، وواضــح أنـّـه قــد اختــار أولئــك الزوجــات لصيــت أمهاتهــن؛ وغلــب 
علــى ظنــه أنهــن ســيكنّ متميــزات كأمهاتهــن، واســتكمالًا لهــذا الظــن فقــد ســأل كل 
واحــدة منهــن عــن وصيـّـة أمهــا. ولم يســألهن عــن وصــايا أمهاتهــن إلا وهــو موقــن 
أن هنالــك وصيـّـة، لكنــه راغــب في معرفــة مضمونهــا؛ ممــا يشــي أن الوصيـّـة تقليــد 
ثابــت وأمــر لازم عنــد العــرب القدامــى عمومــاً فضــاً عــن أشــرافهم، كمــا يشــي 
أيضــاً أن هــذه الوصيــة هــي جــزء مــن التقييــم الــذي يجريــه الــزوج للعــروس؛ ويبــدو أن 
النعمــان كان راغبــاً في المفاضلــة بــن زوجاتــه الأربــع وفقــاً لطبيعــة الوصيــة الــي تلقتهــا 
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كل واحــدة منهــن، بعــد أن كان قــد اطمــأن إلى الجوانــب المتصلــة بجمــال العــروس 
وشــكلها قبــل الــزواج مــن خــال ســؤال الأمهــات عــن مواصفــات بناتهــن.

أمّــا الوصــايا فتعتمــد جميعهــا علــى الإســراتيجية التوجيهيــة المباشــرة؛ فالخطــاب 
جاء مباشــراً واضحاً قصيراً موجزاً، واعتمدت اثنتان من الوصايا كلياً على أســلوب 
الأمــر )الأولى والرابعــة(، وراوحــت اثنتــان منهــا بــن أســلوبي الأمــر والنهــي )الثانيــة 
والثالثة(.أمــا التوجيهــات فهــي: تعطــر الجلــد/ طاعــة الــزوج/ التطيــب بالماء/صدقــه 
بالصفــاء/ إدناء الســر/ إكــرام الــزوج/ تجنــب الجلــوس في الفنــاء/ عــدم الإكثــار مــن 
المــراء/ عــدم مطاوعــة الــزوج في المســائل الجنســية مطاوعــة تامــة/ عــدم الصــد عــن 

الــزوج في هــذه المســائل صــداً تامــاً.

ونلاحــظ أن هــذه التوجيهــات تغطــي دوائــر الحيــاة الزوجيــة جميعهــا، بــدءاً مــن 
دائــرة الآداب العامــة في الحيــاة، وانتهــاءً بدائــرة العلاقــات الزوجيــة الخاصــة جــداً بــن 
ــة التوجّــه  الزوجــن، وأن كلّهــا يــدور في فلــك الــزوج ورضــاه وإســعاده، ويجمعهــا كليّ
نحــو الــزوج ؛ فكأنمــا هــو مركــز حركــة المــرأة ومحــور نشــاطها ومؤشــر بوصلتهــا، وفيمــا 

يأتي بيــان بهــذه التوجيهــات؛ بــدءاً بالدائــرة الأوســع اتجاهــاً نحــو الدائــرة الأضيــق:

- التوجيهات التي تقع ضمن دائرة الآداب العامة:
ــلمية،  السُّ ابنــة  وصيــة  جــاء في  الأول:  توجيهــن،  الدائــرة  هــذه  نجــد ضمــن 
وجــاء بصيغــة النهــي وهــو: »لا تجلســي بالفنــاء«، وقوامــه: توجيــه بالأدب والحيــاء 
والاســتتار عــن الجــوار. والثــاني: ورد في وصيــة ابنــة الأســدية، وجــاء بصيغــة الأمــر: 
»أدني ســرك«؛ وفيــه كذلــك توجيــه بالأدب والحيــاء والســر وعــدم التكشــف أمــام 
الآخريــن. وفي الجانــب اللغــوي نلاحــظ كيــف يتبــادل الأمــر والنهــي المواقــع في الاتجــاه 
ذاتــه وفي التعبــر عــن المعــى الواحــد، لكــن أحدهمــا يغطــي دائــرة الســلب والثــاني 
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يغطــي دائــرة الإيجــاب؛ فـــ )الفنــاء( هنــا هــو ســاحة الســلب و)الســر( هنــا هــو ميــدان 
الإيجــاب. وجــاء التوجيــه في النهــي متعــدد اللــوازم وغــر مباشــر، أمــا الأمــر فجــاء 
التوجيــه فيــه مباشــرا؛ً إذ النهــي عــن الجلــوس في الفنــاء يقتضــي الســؤال: »لمــاذا«؛ 

ــاءً. فيــأتي الجــواب: ســراً وعفــةً وحي

- التوجيهــات الــي تقــع ضمــن دائــرة التعامــل مــع الــزوج في المســائل 
الحياتيــة اليوميــة:

وهو الأكثر وروداً، ونجد توجيهاً واحداً منها في كل وصية من الوصايا الأربع. 
وتفســر هــذا واضــح؛ فــإن هــذه التوجيهــات تتعلــق بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة بــن 
الزوجــن، وهــي الــي تســتغرق الجــزء الأكــر مــن مجمــل العلاقــة بينهمــا، وهــي الأكثــر 
عرضــة لحــدوث الاختلافــات والخلافــات، وقــد تكــون ســبباً في النــزاع والشــقاق؛ 
فالشــيطان يكمــن في التفاصيــل كمــا يقــال. وهــذه التوجيهــات هــي: أطيعــي زوجــك 
الوصيــة  النهــي(/  )أســلوب  المــراء  تكثــري  ولا  الأولى،  الوصيــة  الأمــر(/  )أســلوب 
الثانية، واصدقيه الصفاء)أسلوب الأمر(/ الوصية الثالثة، وأكرمي زوجك )أسلوب 

الأمــر(/ الوصيــة الرابعــة.
فهــذه هــي الوصفــات المثاليــة مــن الأمهــات للإحاطــة بمجمــل مــا يــدور بــن 
الطاعــة،  ذلــك كمــال  إزاء  الزوجــة  مــن  اليوميــة، والمطلــوب  الزوجــن في حياتهمــا 
الــزوج وإحســان معاملتــه، والحــرص علــى الصفــاء  والابتعــاد عــن الجــدال وإكــرام 
الدائــم بــن الزوجــن. والعــبء كلــه في هــذا يقــع علــى عاتــق الزوجــة؛ فعليهــا أن تنكــر 
ذاتهــا وأن تتفــانى في طاعتــه وإكرامــه. وصــورة المــرأة في هــذا الجــزء طاعــة خالصــة، 
وهــي تبــذل أقصــى وســعها في إرضاءالــزوج بمعــزل عــن أي مقابــل أو أي توقــع؛ فهــذا 
هــو دورهــا، وهــذا هــو مــا ينبغــي أن تفعلــه في كل حــال؛ فالــزوج قبلتهــا ومؤشــر 

بوصلتهــا في كل آن. 
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ويلاحــظ في لغــة هــذا اللــون مــن التوجيهــات ظهــور الــزوج في أســلوب الأمــر 
ظهــوراً واضحــا؛ً فقــد ظهــر اسمــاً ظاهــراً مضافــاً إلى ضمــر المخاطبــة )زوجــك( في 
بعــد ضمــر ياء المخاطبــة:  الثالثــة  متصــاً في الجملــة  اثنتــن مــن الجمــل وضمــراً 
أطيعــي زوجــك/ اصدقيــه الصفــاء/ أكرمــي زوجــك. إننــا نجــد المــرأة المخاطبــة تظهــر 
في خمــس إحــالات في هــذه الجمــل الثــاث، فيمــا نجــد الــزوج يظهــر عنصــراً إشــارياً 
مرتــن وعنصــراً إحاليــاً مــرة واحــدة، وبتحليــل الخريطــة الإحاليــة في هــذه الجمــل نجــد 
أن مــدار الأمــر ومناطــه وغايتــه هــو رضــى هــذا الــزوج، أمــا المعــيّ بتنفيــذه فهــي المــرأة 
الــي ظهــرت بوضــوح في خمــس إحــالات ضميريــة؛ إذ إنهــا المأمــورة الــي تلتــزم بالتنفيــذ 
المطلــق: طاعــةً وصدقــاً وإكرامــاً. ولعــل اســتنطاق الأفعال:)أطيعي/اصدقي/أكرمــي( 
يرســم لنــا مشــهداً تختصــر فيــه المــرأة كل التفاصيــل وتلغيهــا جميعــاً إكرامــاً للــزوج ونشــراً 
للصفــاء والــوئام وإبعــاداً للتكديــر مــن الحيــاة الزوجيــة؛ إنــه صفــاء تام لأن المــرأة قــد 
الفعليــة  بــدت فاعــاً في الجمــل  ألغــت ذاتهــا وكانــت طاعتهــا مطلقــة، ومــع أنهــا 
الثــاث إلا أنهــا في حقيقــة الأمــر مأمــورة مطلــوب منهــا كل شــيء، أمــا فاعليتهــا 
فتتبــدى في الحركــة الدائبــة والعمــل المطلــق والطاعــة العميــاء والصــدق المحــض. إنهــا 
أفعــال متلاحقــة تنضــوي ضمــن إطــار واحــد هــو الطاعــة المطلقــة للــزوج ؛ فالأمــر 
يقتضــي حضــور الــزوج باعتبــاره الــذي تــؤدى الأوامــر لأجلــه ولإرضائــه ولإكرامــه. 

أما في أسلوب النهي فيغيب الزوج عنصراً إشارياً وإن كان حاضراً بالقوة فيه: 
»لا تكثــري المــراء«، والمــراء بالضــرورة يحتــاج اثنــن؛ فالمــراء مبــي علــى شــدة الجــدال 
والجــدال لا يكــون بواحــد، وإن كان فعــل المــراء نفســه مــن الأفعــال الــي تكــون لواحــد 
كمــا يقــول ســيبويه)٨٩(. ورأي ســيبويه هــذا يتفــق مــع غيــاب الــزوج الــذي مــرده أن 
النهــي موجــه إليهــا وحدهــا ولا غايــة قصــوى لــه إذ هــو محكــوم بالانتهــاء بالصفــر 
المطلــق، خاصــةً إن علمنــا أن معــى المــراء في اللغــة: »أن يســتخرج الرجــل مــن مناظــره 
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كلامــاً ومعــاني الخصومــة وغيرهــا، وأصلــه مــن مريــت الشــاة إذا حلبتهــا واســتخرجت 
لبنهــا«)٩٠(؛ فكأنمــا المــرأة توصــل زوجهــا إلى مرحلــة الــذروة مــن الخصومــة إن مارتــه؛ 
ولذلــك جــاء بصيغــة النهــي المطلــق المحكــوم بالصفــر ولا يحضــر الرجــل فيــه أبــداً. إن 
الضمائــر وفقــاً -لبيرلمــان- »توظــف في الخطــاب لتنتــج علاقــات مقصــودة والتوجيــه 

نحــو أحــكام مســتهدفة«)٩١(.  

- التوجيهات التي تقع ضمن دائرة مظهر المرأة ونظافتها الشخصية:
ممــا  الأربــع؛  الوصــايا  بــن  الدائــرة مشــركة  هــذه  التوجيهــات في  أن  نلاحــظ 
يــدل علــى أهميتهــا مــن منظــور أولئــك الأمهات،وهــذه التوجيهــات هــي: عطـّـري 
جلــدك )أمــر(/ الوصيــة الأولى، التطيــب بالمــاء )أمر(/الوصيــة الأولى والثانيــة والثالثــة 
والرابعــة. ونجــد المــاء مشــركاً طيبــاً في وصــايا النســاء الأربــع، وهــو لازم في وصــايا 
الهــداء عنــد الأمهــات جميعــاً، بــل عنــد الآباء أيضــاً )*(، وإنْ بطرائــق مختلفــة تجمــع 
كلهــا علــى ضرورتــه. ولأن هــذه الوصــايا جــاءت في ســياق مفاضلــة بــن النســوة 
الأربــع؛ فســوف نحــاول عــرض الطرائــق والأدوات اللغويــة الــي اســتعانت بهــا كل 
مرســلة في إيصــال هــذا التوجيــه ؛ فعنــد الأولى جــاء التوجيــه بصيغــة الأمــر: »واجعلــي 
المــاء آخــر طيبــك«. وفعــل الأمــر )اجعلــي( مــن أفعــال الصــرورة الــي تتعــدّى إلى 
مفعولــن، وقدّمــت المــاء مفعــولًا أوّل لأهميتــه، ووصفتــه بأنــه آخــر الطيــب، و)آخــر( 
اســم تفضيــل يعــي أنّ يحتــلّ المــاء المنزلــة العليــا والــذروة العاليــة في قائمــة الطيــب الــذي 

تســتخدمينه وتقبلــن عليــه.

وعنــد الثانيــة جــاء التوجيــه أيضــاً بصيغــة الأمــر: »واعلمــي أنّ أطيــب الطيــب 
المــاء«، وفعــل الأمــر »اعلمــي« يعــي أن يكــون هــذا التوجيــه جــزءاً مــن وعــي المخاطبة 
الدائــم، وممــا يجــدر بهــا تَثَُّلــه والتزامــه بصــورة متواصلــة، والفعــل )اعلمــي( مــن أفعــال 
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القلــوب الــي تتعــدّى إلى مفعولــن أيضــاً، أمــا مفعــولاه فســدَّ مســدّهما المصــدر المــؤوّل 
مــن )أنّ( واسمهــا وخبرهــا )أن أطيــب الطيــب المــاء(، و)أن( هــذه توكيديــة حاسمــة 
في توكيدهــا، وهــي ذات بعــد انتشــاري يحيــط بطــرفي الجملــة جميعــاً، ووصفــت المــاء 
بأنــه أطيــب الطيــب علــى وجــه التعيــن. واســم التفضيــل )أطيــب( هنــا يجعــل المــاء هــو 
الطيــب المرتضــى عنــد المــرأة دائمــاً، واقــران العِلْــم )اعلمــي( مــع التوكيــد )أنّ( يجعــل 

هــذه القاعــدة قــارهّ في ذهــن المــرأة فــا ترتضــي بالمــاء بديــاً.

التقــديم  مــع اختــاف في  الوصيــة الأولى،  مــع  التوجيــه  يتشــابه  الثالثــة  وعنــد 
والتأخــر بــن المفعولــن قالــت: »واجعلــي آخــر طيبــك المــاء« بينمــا كان توجيــه 
الأولى: »واجعلــي المــاء آخــر طيبــك«، ودلالــة التقــديم لاســم التفضيــل مفعــولًا أول 
في الوصيــة الثالثــة أن هنــاك عــدداً مــن الطيــوب الــي يمكــن للمــرأة أن تســتخدمها، 
وعليهــا أن تجعــل المــاء آخرهــا وأحســنها وأعلاهــا. أمــا في الوصيــة الأولى فــإن المــاء 
مقــررٌ قبــاً ليكــون طيبهــا المعتمــد والمفضــل والوحيــد. واختيــار الأفعــال الــي تتعــدى 
إلى مفعولــن في الوصــايا الثــاث مــرَدّه وجــود متكافئــن دلاليــن في ذهــن المرســلة 
يحيــل كل منهمــا إلى الآخــر، والمخاطبــة تريدهمــا معــاً همــا: المــاء والطيــب، وتريــد 
المرســلة أن تجعلهمــا في منزلــة واحــدة، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــر الأفعــال المتعديــة إلى 
مفعولــن. أمــا عنــد الرابعــة فقــد جــاء التوجيــه بالأمــر أيضــاً: »واســتنظفي بالمــاء«. 
والســن في الفعل »اســتنظفي« تفيد الطلب: أي اطلبي النظافة بالماء، ومعنى ذلك 
أن النظافة في مطلقها هي المقصودة، وأن النظافة الحقيقية والتامة إنما تطلب بالماء 

دون غــره، فهــو وحــده الــذي يمكــن أن يحقــق لهــا ذلــك.
المــاء بطرائــق مختلفــة  التعبــر عــن اســتخدام  تنافســن في  إن هــؤلاء الأمهــات 
كلّهــا تجمــع علــى أهميتــه في حيــاة المــرأة؛ فهــو الــذي يهبهــا النظافــة والرائحــة الطيبــة 

والإشــراق والقبــول، وكلهــا ضروريــة في الحيــاة الزوجيــة، بــل في مطلــق الحيــاة.
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- التوجيهات التي تقع في دائرة العلاقات الزوجية الخاصة:
وإن كانــت  والرابعــة،  الثالثــة  الوصيتــن  في  واضحــة  التوجيهــات  هــذه  نجــد 
إليهــا بصــورة أو  الشــخصية وتعطــر الجلــد تفضــي  التوجيهــات الخاصــة بالنظافــة 
بأخــرى -مــن وجهــة نظــرنا- وتغيــب توجيهــات هــذه الدائــرة عنــد اثنتــن من الموصيات 

ممــا يومــي إلى حــرج مــا عنــد الأمهــات مــن تناولهــا. أمّــا هــذه التوجيهــات فهــي:
»لا تطاوعي زوجك فتمليه، ولا تعاصيه فتشكيه«/ )أسلوب النهي(/ الوصية الثالثة.	•
»واجتنبي الإباء«/ )أسلوب الأمر(/ الوصية الرابعة.	•

وفيما التزمت الوصايا السابقة المباشرة في التوجيه إلا أن هذا الموضوع لم يأت 
مباشــراً بالدرجــة ذاتهــا، وهــذا ملمــح مهــم مــن الملامــح المميــزة لوصــايا الأمهــات بإزاء 
وصايا الآباء؛ فالأمهات يشرن إلى هذا الموضوع )العلاقات الجنسية بين الزوجين( 
إشــارة ويتركــن للبنــات حصافــة الفهــم والترجمــة، أمــا في وصــايا الآباء فالأمــر أكثــر 
وضوحــاً ومباشــرة)*(، ولعــل هــذا مــن التجليــات الاجتماعيــة الواضحــة لعلاقــة اللغــة 

بالجنــس )الذكــورة والأنوثــة(؛ فالرجــل أكثــر جــرأة في بعــض الموضوعــات مــن المــرأة.

وهنــاك تبايــن واضــح بــن وجهــي نظــر المرســلتين في موضــوع العلاقــات الجنســية 
بــن الزوجــن؛ فالثالثــة تطلــب مــن ابنتهــا عــر أســلوب النهــي أن تكــون معتدلــة في 
اســتجابتها لمطالــب زوجهــا في هــذا الشــأن؛ فــا تطاوعــه في كل مطالباتــه، بــل أن 
تتمنّــع عليــه أحيــانا؛ً فــإن مطاوعتــه المطلقــة في هــذا الموضــوع ســتفضي بهــا وبــه إلى 
الملــل، كمــا أن تمنّعهــا الدائــم عليــه ومعاصاتــه في هــذا الشــأن قــد تــؤدي إلى غضبــه 
ونفــوره منهــا وانصرافــه عنهــا ممــا يدفعهــا إلى الشــكوى مــن هــذا النفــور. إنهــا ببســاطة، 
تقــدّم لهــا وصفــة تضمــن دوام إقبــال الــزوج عليهــا، مــن وجهــة نظرهــا؛ وقــوام هــذه 
الوصفــة التوســط؛ فخــر الأمــور أوســطها، والتوســط يبعدهــا عــن الملــل مــن جانــب، 
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وعــن الإهمــال مــن جانــب آخــر. إنهــا تريــد لهــا علاقــة زوجيــة صحيــة يبقــى مــن خلالهــا 
الزوجان في محبة واشــتياق دائمين، واســتخدام الفعلين »تطاوعي« و«تعاصي« فيه 
معــى المشــاركة، وفيــه إشــارة خفيــّة إلى أن هــذا الموضــوع يتطلــّب إقبــالًا مشــركاً مــن 

الطرفــن، وهــذا هــو الوضــع الصحّــي في مثــل هــذه العلاقــات.

أمــا الرابعــة فتقــدم وجهــة نظــر أخــرى في الموضــوع، وتطلــب منهــا اجتنــاب الإباء 
مطلقــاً، وأن تكــون مواتيــة لــه في كل مــا يطلــب، وأن لا تتمنــّع عليــه أبــداً، وربمــا كان 
هــذا مــن وجهــة نظرهــا هــو الوصفــة المثاليــة لضمــان إقبــال الــزوج علــى ابنتهــا، وفي 
الفعــل »اجتنــي« تحذيــر واضــح بهــذا الاتجــاه، ومعنــاه أن مغبــة عــدم الالتــزام ســتكون 
كبــرة علــى تلــك العــروس. وبمعــزل عــن هذيــن الرأيــن، فــإن المؤكــد أن الأمهــات 
يتوجهــن بــكل هــذه الوصــايا لبناتهــن وبــكل هــذه الأســاليب طمعــاً في رضــى الــزوج 
المنتظــر؛ ممــا يشــي ثانيــة أن الرجــل هــو محــور حيــاة المــرأة ومركزهــا وغايتهــا بصــورة 

متفــردة ومتضخمــة وكبــرة، بمعــزل عــن حاجاتهــا هــي أو رغباتهــا هــي أو مــا تريــد.

إن حركة المرأة في الدوائر الســابقة جميعها تدور كلها حول غرض رئيس واحد 
هــو إرضــاء الــزوج وإســعاده، وتبــدو المــرأة في أمرهــا كلــه هنــا كائنــاً منهمــكاً في تحقيــق 
هــذا الغــرض بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، ويبــدو الــزوج كائنــاً مدلــاً توُجــه لإســعاده كل 
الطاقــات، كمــا أن الأمهــات يتنافســن في تقــديم خلاصــة وصفــة الســعادة مــن واقــع 
تجربتهــن، وقــد يختلفــن في بعــض التفاصيــل لكــن الأطــر العامــة لهــذه الوصفــة ثابتــة 
وواضحــة ومتفــق عليهــا، وهــي مســتوحاة مــن رؤى المجتمــع وقيمــه وممارســاته وفهمــه 

لــكل مــن أدوار الرجــل وأدوار المــرأة وطبيعــة العلاقــة بينهمــا. 

إن اعتمــاد الوصيــة علــى صيــغ الأمــر والنهــي يجعــل اللقــاء بــن طــرفي الخطــاب 
مباشــراً داخــل مــكان وزمــان محدديــن، فيتحقــق الإنجــاز حــن يتحــول المنتــوج اللغــوي 
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إلى عمــل إجرائــي. ومــن جهــة أخــرى فــإن صيــغ الأمــر والنهــي يظهــران ســلطة الأم 
المرســلة في ذلــك المجتمــع، وتمكننــا مــن القــول إن أوامرهــا كانــت نافــذة ومؤثــرة. إن 
الوقــوف علــى البــى اللغويــة والصيــغ اللغويــة بهــذه الطريقــة المبصــرة مرتبــط بالوظيفــة 
التفاعليــة للغــة؛ فالنــص يعكــس مواقــع المتكلمــن الاجتماعيــة وخصائصهــم التلفظية، 
والمعــى »لم يعــد يلتمــس في البنيــة اللغويــة المجــردة، ولكنــه يعــرف مــن خــال الانفتــاح 
داخــل  المعرفيــة  والمجــالات  والعبــارات  الكلمــات  تســتوعب  الــي  الســياقات  علــى 

الخطــابات«)٩٢(.

أمّــا الوصيــة النثريــة الرابعــة فهــي مختلفــة عــن كل مــا ســبقها مــن وصــايا، وقــد 
رويــت بــروايات مختلفــة لكنهــا متقاربــة في المجمــل، وســنعتمد روايــة ابــن قتيبــة في عيــون 
الأخبــار لأنهــا الأقــدم، وجــاء فيهــا: »أوصــت أعرابيــة ابنتهــا ليلــة هدائهــا قالــت: 
»اقلعــي زجّ رمحــه فــإن أقــرّ فاقلعــي ســنانه، فــإن أقــرّ فاكســري العظــام بســيفه، فــإن 
أقــرّ فاقطعــي اللحــم علــى ترســه، فــإن أقــَـرّ فضعــي الإكاف علــى ظهــره فإنمــا هــو 

حمــار«)٩٣(.

اختبــار  بناتهــن  يعلّمــن  العــرب  نســاء  بقولــه: »وكان  للوصيـّـة  التجــاني  وقــدّم 
الأزواج؛ فكانــت المــرأة تقــول لابنتهــا: اختــري زوجــك قبــل الإقــدام والجــراءة عليــه، 
مــع  الوصيــة  هــذه  الدليمــي  وقــد صنـّـف  ســكت... )٩٤(.  فــإن  رمحــه  فانزعــي زج 
الوصــايا الجاهليــة مــع أنهــا تفتقــر إلى الفــرة الزمنيــة الــي قيلــت فيهــا، لكــن روحهــا 

بذلــك)٩٥(. تشــي 

»الوصــايا  اســم  شــابهها  ومــا  الوصيــة  هــذه  علــى  الدارســن  بعــض  ويطلــق 
الشــاذة«)٩٦(، ولعــل مــرد ذلــك، فيمــا يــراه الدليمــي، أن وصــايا الهــداء في العــادة 
تدعــو إلى مــكارم الأخــاق، أمــا هــذه الوصيــة فــا، وأنهــا »تتفــرّد عــن بقيــة الوصــايا 
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بمــا تحملــه مــن صيــغ وتراكيــب ألفناهــا عــن الموصــن في الجاهليـّـة والإســام«)٩٧(. 
وإن كان  بالرجــل،  مباشــر  غــر  »تعريــضٌ  الســيدة  هــذه  وصيــة  أن  إلى  ويذهــب 
الخطــاب موجهــاً إلى المــرأة؛ فهــي لا ترضــى للرجــل أن يخلبــه جمــال المــرأة فيكــون 
ضعيفــاً أمامهــا ومستســلماً لهــا، ولا ترضــى لــزوج ابنتهــا أن يكــون علــى هــذه الحالــة 
الواهنــة المســتكينة، وأن أهــم مــا يميــز الرجــل عــن المــرأة رجولتــه«)٩٨(. ويحــاول أن 
ــه الرجــل مــن خــال ابنتهــا إلى  يســتنتج غــرض الوصيــة فيقــول: »وأحســب أنهــا تنبّ

كونــه رجــاً، ويجــب أن لا يغلــب عليــه هــوى المــرأة فيــذل ويضعــف«)٩٩(. 

وأرى أن الوصية ليست شاذة، وأنها لم تخرج عن مكارم الأخلاق التي تعارفها 
العــرب في ذلــك الزمــان، كمــا أنهــا لم تكــن درســاً في اختبــار الأزواج بقصــد التجاســر 
عليهــم، بقــدر مــا هــي دعــوة للمــرأة أن تختــار الرجــل الحقيقــي الــذي يأبى الضعــف 
والوهن والاستكانة والاستسلام أمام جمالها. وأرى أيضاً أن المخاطب بهذه الوصية 
ليــس الرجــل وحــده، كمــا رأى الدليمــي، وإنمــا الرجــل والمــرأة معــا؛ً فعلــى الرجــل ألا 
يقبــل أن تمتحــن المــرأة رجولتــه علــى هــذا النحــو المشــن، وعلــى المــرأة أن لا ترتضــي لهــا 
زوجــاً بهــذا الاستســام المعيــب؛ إنهــا باختصــار دعــوة للرجولــة مــن طــرف الــزوج، ودعــوة 

للاحتفــاء بهــذه الرجولــة ونبــذ الاســتكانة والضعــف مــن طــرف الزوجــة.

وتقــوم الوصيــة علــى أســلوبي الأمــر والشــرط، باســتثناء جملــة الختــام الــي جــاءت 
خبريــة مؤكــدة بأســلوب الحصــر. وهــي تعتمــد علــى تعــدد المراحــل؛ فــإن تحققــت 
المرحلــة الأولى انتقلــت الموصيــة بالمخاطبــة إلى المرحلــة الثانيــة، وهكــذا، حــى نصــل 
إلى المرحلــة النهائيــة حيــث ينتفــي الشــرط ويختفــي، ونصبــح وجهــاً لوجــه أمــام النتيجــة 
النهائيــة ومشــهد الختــام. وفي المراحــل نفســها التزمــت الموصيــة أُســلوب الأمــر، أمــا 
الانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى فالتزمــت فيــه أســلوب الشــرط ممزوجــاً بالأمــر، ويمكــن 

تمثيــل ذلــك مــن خــال الشــكل )3( علــى النحــو الآتي:
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)الشكل 3(

أمّــا لمــاذا اختــارت الأم الأســلحة نموذجــاً تشــبيهياً لاختبــارات الحيــاة واســتباحة 
الرجــل تمامــاً في هــذا الموقــف؛ فــأن »أعــز مــا يملكــه الرجــل في ذلــك العصــر آلــة 
الحــرب وعدّتهــا: الســيف، والرمــح، والــرس، والفــرس، وغــر ذلــك ؛ فــإذا هانــت عليــه 
عــدة الحــرب الــي فيهــا قــوام حياتــه وعليهــا مــدار معاشــه، هــان عليــه أي شــيء آخــر 
في حياتــه«)١٠٠(. والرجــل الــذي يهــون عليــه ســاحه مضيــاع لأهلــه، وغــر جديــر 

بالائتمــان عليهــم.

وتمتــاز المراحــل بالتــدرجّ، وكل مرحلــة أشــق مــن الــي قبلهــا، وأكثــر جــراءة وتمــادياً 
مــع الــزوج، تبــدأ بقلــع زج الرمــح، والرمــح هــو خــط الهجــوم الأوّل للمحــارب، والرمــح 
يســتخدم في القتــال عــن بعُــد، أمّــا )الــزجّ( فهــو »الحديــدة الــي تركّــب في أســفل 
الرمح وبه تـرُكَْزُ الرمح في الأرض«)١٠١(؛ فالمرحلة الأولى تبدأ بأسفل الرمح وقاعدته 
ومــا يرتكــز بــه علــى الأرض فيصبــح الرمــح في الهــواء ولا يكــون مريحــاً للمحــارب.

أمــا المرحلــة الثانيــة فتنهــي مرحلــة الهجــوم الأول تمامــاً وتقضــي عليهــا، وذلــك حــن 
تقلــع ســنان الرمــح، والســنان« يركّــب عاليــة الرمــح وبــه يطعــن«)١٠٢(؛ فيصبــح الرمــح 
عاطــاً عــن الطعــن تمامــاً وفاقــداً لعوامــل قوتــه مــن أعلــى ومــن أســفل؛ أي جميعــاً. 
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أمــا المرحلــة الثالثــة فتصــل بهــا إلى الســيف وهــو خــط الهجــوم الأخــر، والقتــال فيــه 
يكــون مباشــراً ووجهــاً لوجــه ومــن مســافة صفــر تمامــاً، وبعــد ذلــك تصــل إلى الــرس 
وهــو خــط الدفــاع الأخــر، حينهــا يصبــح الــزوج مجــرداً مــن كل الأســلحة الهجوميــة، 
ويكــون كذلــك قــد ألقــى بخــط دفاعــه الأخــر واستســلم كليــّاً، وأصبــح مســتباحاً تمامــاً 
لهــذه الزوجــة وهــذه هــي المرحلــة الرابعــة، وحينئــذٍ يكــون قــد اســتحق أن يطلــق عليــه 
وصــف »حمــار«؛ وعــرّت المرســلة عــن ذلــك بأســلوب الحصــر: »فإنمــا هــو حمــار«، 
وهــذه الفــاء هــي فــاء العاقبــة وفــاء الســبب معــاً، و)إنمــا( هــذه معناهــا أنــه حمــار ولا 
يمكــن أن يكــون إلا كذلــك؛ ذلــك أن مــن يلقــي بأســلحته جميعــاً علــى هــذا النحــو 
يفتقــر إلى أي جرعــة مــن الــذكاء أو الشــجاعة. وفي هــذا الوصــف تقبيــح وتكريــه 
للبنــت مــن الرضــى بمثــل هــذا الــزوج، الــذي لم تصفــه بالــزوج أو البعــل أو القريــن بــل 
وصفتــه بالحمــار علــى وجــه الحصــر، وفي التعبــر تحذيــر كذلــك للرجــل أن يصــل إلى 

هــذه المرحلــة مــن انعــدام الشــخصية والرجولــة وهــذا الاستســام المشــن.

ابنتهــا أســاليب ذكيــة تحفــظ لهــا خــط  ولا ريــب أنّ الأمُ ذكيـّـة، وهــي تعلـّـم 
الرجعــة كمــا يقولــون؛ وذلــك مــن خــال التــدرجّ بالخطــوات؛ فالاندفــاع نحــو قــرارات 
كبــرة دون إجــراءات مرحليــة مجــزأّة محســوبة النتائــج قــد يعرضهــا للمخاطــر وإغضــاب 
الــزوج وانتقامــه، والخطــة المطلوبــة هــي العمــل المتــدرج مــع تتبــع ردود أفعــال الــزوج 
ورصدهــا رصــداً دقيقــاً لتتخــذ، مــن ثم، خطوتهــا التاليــة بدهــاء، وعــرّت عــن ردود 
أفعاله بقولها: » فإن أقر« في كل مرحلة، وفي الرواية الأخرى »فإن سكت«)١٠٣(، 
والإقــرار مشــتق مــن الفعــل )أقــَـرّ(، وأقــرّ الإنســان بالشــيء: »جعلــه في قــراره حــى 
اســتقر واطمــأن لــه، وقــد يبلــغ بــه ذلــك حــدّ الرضــى«)١٠٤(، وهــو -فيمــا أرى- أبلــغ 
مــن الســكوت؛ فقــد يكــون مــع الســكوت عــدم الرضــى، أمّــا الإقــرار ففيــه موافقــة 
ورضــى واطمئنــان حــى يصــل بــه إلى أن يســتقر في فــؤاده فيصبــح واقعــا؛ً فيكــون 
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حينئــذٍ قــد ســلّم قيــاده تمامــاً للمــرأة وهــو خــاف طبيعــة الأشــياء في ذلــك المجتمــع؛ 
فالفعــل في هــذا الخطــاب كلــه للمــرأة وليــس للرجــل فيــه إلا رد الفعــل، وهــو رد فعــل 

منهــزم مســتكين ضعيــف قوامــه الاستســام المطلــق.

 ونجــد في روايــة التجــاني كذلــك لفظــة »الصــر«؛ إذ تقــول الموصيــة في خاتمــة 
الوصيــة: »فــإن صــر فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«)١٠٥(، 
ولا أظــن الأمــر الماثــل هنــا صــراً علــى الإطــاق؛ فالصــر إمســاك النفــس عــن إرادة 
نظــر لهمــا، ولا  وامتهــان لا  استســام مشــن  هنــا  الوصيــة  ومــا تصفــه  واقتــدار، 
أظــن أن المرســلة اســتحضرت الصــر إلا مــن قبيــل التهكــم والتقبيــح، ودليلنــا أن 
هــذه الروايــة جعلــت ختامهــا الأخــر عجيبــاً تقــول: »فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره 
وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«؛ حيــث تُظْهِــر حركــةُ الضمائــر والألفــاظُ في هــذا الجــزء 
الفعــل،  غائبــا؛ً غائــبَ الإرادة وغائــبَ المشــاعر وغائــبَ  الــزوجَ كائنــاً  الروايــة  مــن 
وتكفّلــت لفظــة )ظهــره( والضمــر المتصــل بهــا بهــذا المعــى. أمــا الزوجــة فهــي المخاطبــة 
ابنتهــا أن تجعــل الإكاف علــى  الحاضــرة الفاعلــة في المشــهد كلــه، والمرســلة تأمــر 
الــي توضــع علــى الدابــة)١٠٦(، وفي  ظهــره، والإكاف هــو شــبه الرحــال والأقتــاب 
الكلمــة إمعــان في التحقــر والإذلال والتمثــل الكامــل لمشــهد الحمــار، فنــرى الــزوج 
يتقبــل الأمــر دون أن يحــرك ســاكنا؛ً ولــذا اســتحق أن يصبــح مــن أملاكهــا الخاصــة 
»حمــارك«: حمــارك أنــتِ؛ حيــث تــذوي إرادتــه وفعلــه ويصبــح تحــت ســيطرتك وفي 
دائــرة فعلــك أنــت، وتكفّلــت الإضافــة المعنويــة »حمــارك« بهــذا المعــى ؛ فالإضافــة هنــا 
لا علــى نيــة الانفصــال كمــا يقــول النحــاة، وإذن لم يعــد هنالــك إرادتان، بــل إرادة 
واحــدة هــي إرادتــك أنــت، ولم يعــد هنالــك فعــان بــل فعــل واحــد هــو فعلــك أنــت.

اقلعــي،  )اقلعــي،  وقوّتهــا:  بشــدّتها  تمتــاز  الآمــرة  النــص  أفعــال  أن  ويلاحــظ 
اكســري، اقطعــي، ضعــي(؛ فالقلــع مكــرراً مرتــن والكســر والقطــع والوضــع كلّهــا 
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إجــراءات بالغــة القســوة، وتكفّــل صــوت العــن بإظهــار هــذه الشــدة؛ فهــو صــوت 
حلقــي احتكاكــي مجهــور وهــو مــن أصــوات الاســتعلاء عنــد القدامــى، كمــا أنــه مــن 
أنصــع الأصــوات نطقــاً أي أوضحهــا في الســمع كمــا رأى الخليــل)١٠٧(. لكــن هــذه 
الشــدة صــادرة عــن المــرأة؛ فكأنمــا القــوّة والشــدّة انتقلــت إلى المــرأة أمــا الرجــل فاكتفــى 
طــوال النــص بفعــل واحــد هــو الإقــرار؛ الإقــرار الــذي حوّلــه إلى كائــنٍ مســلوب الإرادة 
أو »حمــار« يمتطــى حســب، وفي هــذه الصــورة مغايــرة لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
الأمــور في بيــت الزوجيــة مــن قوامــة الرجــل والطاعــة المطلقــة مــن الزوجــة، كمــا صــوّرت 

ذلــك النصــوص الســابقة جميعــاً.

أمــا لمــاذا »الحمــار«؛ فلأنــه كائــن مطــواع مســلوب الإرادة أمــام صاحبــه، مهمــا 
يئــن، ســهل  يعــرض ولا  فهــو لا يحتــج ولا  لــه؛  الصاحــب  هــذا  معاملــة  كانــت 
الامتطــاء لا يقــاوم كمــا يفعــل الحصــان عنــد ترويضــه، وهــو بهــذا يبــدو عنصــراً مناســباً 
للصــورة الــي أرادت الأم المرســلة أن ترسمهــا، وربمــا لتضمــن أكــر قــدر مــن التبغيــض 

والتكريــه والتقبيــح لصــورة هــذا الــزوج الــذي لا يجــدر بابنتهــا أن تقــرن بــه.

إن الأم المرســلة الآمــرة تبــدو ذات ســلطة كبــرة في هــذا النــص، وإلا لمــا أرســلت 
هــذا الخطــاب القــوي الصريــح، وهــي تســتمد قوتهــا في هــذه الوصيــة مــن أمريــن: 
الأول: كونهــا أمــاً ذات تجربــة، وهــي بهــذا مصــدر ثقــة للمتلقيــة البنــت، والآخــر: مــن 
أعــراف المجتمــع الــي تأبى علــى الرجــل أن يكــون بــا إرادة أو أن يكــون ألعوبــة بيــدي 

المــرأة تحركــه كيــف تشــاء.

ولا ريــب أن سَــْتَ هــذه الوصيــة مختلــف عــن ســابقاتها في الشــكل العــام، وربمــا 
في الأدوات والتراكيــب والمفــردات، أمــا الدلالــة النهائيــة والغــرض النهائــي فهــو هــو 
لم يتغــر ولم يتبــدل. إنــه يكــرّس الرجــل ســيداً مطلقــاً يتــأبّ علــى الانصيــاع والخضــوع، 
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ولا ينبغــي للمــرأة في ملكــه إلا أن تكــون أمــة. وقــد نتبايــن في قبولنــا لهــذه القــراءة 
النهائيــة للنــص ولا ضــر؛ فــإن المعــى كمــا يقــول )أنطــوني ريدنــج(: »ليــس خاصيــة 
تامــة للأشــياء أو الأحــداث ولكنــه شــيء يســنده الملُحِــظُ إليهــا، ومــن ثمّ فــإن أفــراداً 
مختلفتــن وفصائــل مختلفــة يمكنهــم أن يســندوا معــاني مختلفــة للمعلومــة نفســها«)١٠٨(. 
ولأن تحليل الخطاب مبني على البحث في الوظيفة التواصلية للنص، فقد يقدّم قراّء 
مختلفــون تحليــات مختلفــة للنــص الواحــد شــريطة أن يلتــزم أولئــك القــراّء بالمســارات 
لولــوج دلالتــه  الــي تحددهــا الملفوظــات؛ »فــكل ملفــوظ يحمــل في صورتــه مســاراً 

ودليــاً لتأويلــه وفقــاً لموشــلر«)١٠٩(. 

الخاتمة والنتائج:
الهــداء عنــد الأمهــات في  الدراســة تحليــل الخطــاب في وصــايا  تناولــت هــذه 
الــراث العــربي حــى القــرن الرابــع الهجــري، متوســلةً ببعــض منجــزات منهــج التحليــل 
النقــدي للخطــاب، الــي تمكننــا مــن الكشــف عــن الطرائــق الــي يحقــق بهــا النــص 
أغراضــه التداوليــة؛ وذلــك بالكشــف عــن الطاقــة الدلاليــة الــي يختزنهــا النــص عــر 

ممكنــات التأليــف داخلــه.

وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: أن موضــوع الــزواج وجــد 
محــا بارزاً في وصــايا العــرب القدامــى لأبنائهــم، ومــن أبــرز صــوره وصــايا الهــداء الــي 
تختــص بوصــايا الآباء والأمهــات لبناتهــم قبيــل الزفــاف، وتعــد ســنّةً متبعــةً عنــد العــرب 
القدامــى علــى اختــاف طبقاتهــم الاجتماعيــة. ولفظــة )الهــداء( -علــى الأرجــح- 

متصلــة بســبب وثيــق بالهدايــة والرشــاد.

والأم هــي المرسِــل المعتــاد فيهــا، كمــا أن البنــت هــي المتلقــي الوحيــد دون الذكــر، 
وذلــك لاعتبــارات اجتماعيــة متعــددة كشــف عنهــا البحــث، كمــا كشــف عــن سمــات 
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خاصــة تميّــز خطــاب الهــداء عنــد الأمهــات، وأنّ الاتصــال فيــه يعــد عمليــة خاصــة 
الزفــاف، ومحكومــة كذلــك باعتبــارات  الخــاص وهــو  الســياق  محكومــة باعتبــارات 
الســياق العــام الــذي تضبطــه أعــراف ذلــك المجتمــع وأنســاقه الاجتماعيــة والثقافيــة. 
ويســيطر علــى هــذه الوصــايا غــرض رئيــس واحــد هــو تزويــد البنــت بمــا يمكنهــا مــن 
شــق حياتهــا الجديــدة بنجــاح. أمــا عمليــة التلقــي فهــي مباشــرة ومتعــددة المراحــل؛ 
وتشــمل مرحلــة التلقــي الخارجــي الــذي يظهــر لنــا علــى ســطح الخطــاب وتبــدو فيــه 
البنــت/ العــروس مصغيــة مســتمعة تســتقبل كل مــا يلقــى عليهــا بإذعــان تام. ومرحلــة 
التلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســية المتلقيــة 
ومخزونهــا الاجتماعــي والثقــافي، وهــو تلــق واعٍ  متجــدد تختــره المــرأة في كل موقــف 
وكل اتصــال بالــزوج الــذي يشــكل كونهــا الجديــد. وهــو كذلــك تلــقٍ حــي متفاعــل 
مجبــول بســطوة الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة الضاغطــة مــن ذلــك المجتمــع والحاكمــة 

في ذوات أولئــك البنــات.

أمــا قلــة عــدد وصــايا الهــداء عنــد الأمهــات الــذي وصلنــا فيعــزى إلى خصوصيــة 
هــذا الخطــاب مــن جهــة، وقلــة عنايــة الــرواة بمــرويات النســاء في ذلــك المجتمــع مــن 
جهــة أخــرى. وجــاء أكثــر هــذه الوصــايا نثــرا؛ً ربمــا لأنــه أقــدر علــى توصيــل الغــرض 
وتوضيــح الفكــرة، وهــو كذلــك يمنــح المرســل قائمــة متنوعــة مــن الخيــارات التركيبيــة 

والأســلوبية الــي يحتاجهــا هــذا الضــرب مــن الخطــاب.

وتنحــو هــذه الوصــايا في العــادة منحــى إيجابيــاً يجمــع مــا يظنــه الموصــون نصائــح 
خــرة فيهــا صــالح الزوجــن، والوصيــة الوحيــدة الــي قــد تبــدو مخالفــة لهــذا ونراهــا تدعــو 
إلى الجــراءة علــى الــزوج يمكــن قراءتهــا في نهايــة المطــاف قــراءة إيجابيــة تمثــل دعــوة 

للرجولــة الحقــة مــن طــرف الــزوج والاحتفــاء بهــذه الرجولــة مــن طــرف الزوجــة. 
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وقد اعتمدت الأمهات في تحقيق أغراض الخطاب على وسائل ووصائل سابقة 
كالنــداء والتصغــر، أو لاحقــة كالإشــاريات الزمانيــة والمكانيــة. كمــا اتــكأت المرســلة 
الأم علــى عــدد مــن التشــكيلات اللغويــة الــي تبايــن حالــة الأصــل بالنســبة للمفعــول 
بــه مــن مثــل: تقــديم المفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل، وكــذا اســتعاضتها عــن المركــب 
بــه بالمركــب الإضــافي، وكذلــك اســتعمالها أســلوب الاشــتغال  للمفعــول  الوصفــي 
الــذي يفــرد المفعــول بــه بــؤرة للخطــاب وذلــك لإحــداث نــوع مــن التخصيــص لبعــض 
المفــردات الــي تعدّهــا مهمــة كالخصــال الواجــب توافرهــا في الزوجــة أو للتركيــز علــى 

الــزوج ومــا يتصــل بــه لأهميتــه وقوامتــه في الحيــاة الزوجيــة.

ووجــدنا الأم المرســلة تتوســل بعــدد مــن المؤثــرات اللغويــة لإحــداث حركــة الوعــي 
بمضمــون الخطــاب في هــذه الوصــايا؛ ومــن ذلــك المؤثــرات المتصلــة بســلطة المركــز 
الاجتماعــي للمتلقيــة ومــا يمليــه عليهــا ذلــك مــن ســلوك منضبــط ومحســوب؛ مــن 
مثــل النــداء بلقبهــا أو صفتهــا، وكذلــك المؤثــرات المتصلــة بســلطة المرســلة المســتمدة 
مــن موقعهــا أمــاً ومــن خبرتهــا في الحيــاة، وتبــدّى ذلــك مــن خــال حركــة الضمائــر 
في النصــوص، وفي حركــة الأفعــال وقوتهــا وأدوات التوكيــد. ويحضــر الدعــاء شــكلا 
التضامنيــة؛  للإســراتيجية  ترجمــة حيــة  الأمهــات باعتبــاره  فاعــاً في وصــايا  لغــوياً 
فهــو يشــر إلى مشــاعر خاصــة مــن طــرف الأم تجــاه ابنتهــا. ويشــر تحليــل الخرائــط 
الإشــارية والإحاليــة في هــذه النصــوص إلى أن الــزوج هــو المحــور فيهــا، وحركــة المــرأة 
في الدوائــر الحياتيــة الــي يذكرهــا هــذا الخطــاب تــدور كلهــا حــول غــرض رئيــس واحــد 
هــو إرضــاؤه؛ إذ تبــدو المــرأة في أمرهــا كلــه كائنــاً منهمــكاً في تحقيــق هــذا الغــرض بــكل 

مــا أوتيــت مــن قــوة. 

أمــا التوجيهــات الــي تقدمهــا الأم المرســلة فتشــمل دوائــر الحيــاة جميعهــا، لكنهــا 
تركز على دائرة الآداب العامة ودائرة التعامل مع الزوج في المسائل التفصيلية للحياة 
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اليوميــة الــي هــي مكمــن الخلافــات المتكــررة بــن الزوجــن، وتشــمل التوجيهــات 
كذلــك دائــرة العلاقــات الزوجيــة الخاصــة، وتشــر الأمهــات إلى العلاقــات الجنســية 
بــن الزوجــن في هــذه الوصــايا إشــارات تلميحيــة بعيــدة وغــر مباشــرة، فيمــا وجــدت 
الباحثــة هــذا الموضــوع أكثــر انكشــافاً ووضوحــاً عنــد الآباء؛ وذلــك لاعتبــارات لغويــة 
ذات بعــد اجتماعــي يتصــل بالمقبــول وغــر المقبــول في لغــة الخطــاب عنــد الجنســن 
بحســب ذلــك المجتمــع. وقــد تباينــت وجهــات نظــر الأمهــات حــول هــذه العلاقــات 
الخاصــة بــن الزوجــن وطبيعتهــا، إلا أنهــن جميعــاً يقصــدن إلى غــرض واحــد هوتحقيــق 
الرضــى المطلــق للــزوج المنتظــر الــذي يشــكّل محــور حيــاة المــرأة ومركزهــا بصــورة متفــردة 
بغــض النظــر عــن حاجــات المــرأة ورغباتهــا ومــا تريــده مــن هــذه العلاقــات. ولا ريــب 
أن التوجيهــات المتصلــة بمظهــر المــرأة وكحلهــا وزينتهــا ونظافتهــا الشــخصية تفضــي 
إلى هــذا الموضــوع وتتقاطــع معــه بشــكل أو بآخــر؛ إذ إنهمــا )المــاء والكحــل( يحظيــان 
بحضــور خــاص يطّــرد في وصــايا الأمهــات كلهــا تقريبــاً. وقــد عــرّت الأمهــات عــن 
أهميــة المــاء في الحيــاة الزوجيــة بطرائــق مختلفــة كلهــا تجمــع علــى خطــورة دوره في تلــك 
الحيــاة ؛ فهــو الــذي يهــب المــرأة النظافــة والرائحــة الطيبــة والإشــراق والقبــول وكلهــا 
ضروريــة في الحيــاة الزوجيــة بــل في مطلــق الحيــاة، ولعــل مــرد التنبيــه المتكــرر عليــه هــو 
طبيعــة الحيــاة العربيــة في ذلــك الزمــان القائمــة علــى الارتحــال والتنقــل وتعــذر الحصــول 

علــى المــاء أحيــاناً.

في  المباشــرة  التوجيهيــة  الإســراتيجية  علــى  الأمهــات  وصــايا  معظــم  وتعتمــد 
الخطــاب، ويأخــذ الاتصــال فيهــا شــكلًا مباشــراً. وتتمثــل هــذه الإســراتيجية في 
سلســلة مــن الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل غالبــا؛ً إذ يختلــط التوجيــه بالإقنــاع. 
وتتوســل هــذه الإســراتيجية بأشــكال لغويــة متعــددة؛ وعلــى رأســها صيــغ الأمــر 
والنهــي علــى تنوعهــا، وأســلوب التحذيــر بـــ )إياك( الــذي يعــد وعــاءً تركيبيــاً مرغــوباً 
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في خطــاب الهــداء لأن فيــه تركيــزاً أكــر علــى بــؤرة الخطــاب الــي تتصــل -غالبــاً- 
بالأســباب المتعددة الموصلة إلى الطلاق كالغيرة والمعاتبة؛ إذ يشــكّل الطلاق شــبحاً 
مرعبــاً وخطــراً كبــراً تجهــد الأمهــات في إبعــاده عــن بناتهــن بشــى الســبل وبعــدد كبــر 
المــرأة في مهــب  المتنوّعــة، وهــو خطــر يضــع  اللغويــة  التوجيهــات والأســاليب  مــن 
الريــح، وهــو مــا كانــت الأمهــات تخشــاه أشــد الخشــية في ذلــك الزمــان القــديم وربمــا 
في هــذا الزمــان الحديــث أيضــا؛ً فالمــرأة -عندهــم- إنمــا تســتمد وجودهــا مــن وجــود 
الــزوج في حياتهــا، وهــذا يفسّــر لنــا هــذا الحــرص الشــديد علــى توجيــه البنــات نحــو 
كمــال الطاعــة، ويفسّــر كثــرة أســاليب التحذيــر مــن كل مــا يمكــن أن يفضــي إليــه. 
وربمــا فتــح هــذا البحــث باباً علــى دراســات اجتماعيــة لغويــة أكثــر عمقــاً في مســألة 
الــزواج والطــاق عنــد العــرب، وكيــف يتهــدد الطــاق المــرأة في هــذا المجتمــع لدرجــة 

أن يجعلهــا أمََــةً خالصــةً في فلــك زوج.
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الهوامش والتعليقات:
)١( بنكــراد: ســعيد، ســياق الجملــة وســياقات النــص: الفهــم والتأويــل، بحــث في كتــاب »لســانيات 
النــص وتحليــل الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، 
والعلــوم  الآداب  زهر/كليــة  ابــن  الخطاب،جامعــة  وتحليــل  النــص  للســانيات  المغربيــة  الجمعيــة 

المعرفة،عمــان، ط1، 2013، ص671. الإنســانية/أغادير/المغرب، دار كنــوز 
)٢( المرجع السابق، ص669.

)٣( مصطفى:أحمــد أمــن،أدب الوصــايا في العصــر العباســي إلى نهايــة القــرن الرابــع، مكتبــة الأنجلــو 
المصريــة، القاهــرة،1990 ص9.

)٤( الفريــح: ســهام، فــن الوصــايا في الأدب العــربي القــديم، مكتبــة المعــا، الكويــت، ط1988،1، 
ص8-7.

قبــل الإســام« للأصمعــي، و »كتــاب الوصــايا« لدعبــل الخزاعــي،  العــرب  )٥( منهــا: »تاريــخ 
وكتــاب »وصــايا ملــوك العــرب« ليحــى بــن الوشــاء، و »الــدرة المضيــة في الوصــايا الحكميــة« 
لأبي بكــر الشــيباني، وكتــاب »المعمّــرون والوصــايا« لأبي حــاتم السجســتاني. انظــر: الأصمعــي: 
عبــد الملــك بــن بــن قريــب )ت 217هـــ( تاريــخ العــرب قبــل الإســام، تحقيــق محمــد حســن آل 
ياســن، منشــورات المكتبــة العلميــة، ط1959،1. و الخزاعــي: دعبــل بــن رزيــن )ت246 هـــ( 
كتــاب وصــايا الملــوك وأبنــاء الملــوك مــن ولــد قحطــان بــن هــود، تحقيــق نــزار أباظــة، دار البشــائر، 
دمشــق، ط1، 1997. والوشــاء: محمــد بــن إســحاق بــن يحــى )ت325هـــ(، وصــايا ملــوك 
العــرب في الجاهليــة، مخطــوط. والشــيباني: أبــو بكــر تقــي الديــن بــن علــي بــن عبــد الله )ت797 هـــ(، 
الــدرة المضيــة في الوصــايا الحكميــة، تحقيــق ودراســة صــاح الديــن خليــل، مطبعــة الفــردوس، 
1989. والسجســتاني: أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان )ت248هـــ(، المعمّــرون والوصــايا، 

تحقيــق عبــد المنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ط1، 1961.
)٦( منهــا: بحــوث الدكتــورة ســهام الفريــح الــي جمعتهــا في دراســتها: »فــن الوصــايا في الأدب العــربي 
القــديم، وقــد كان لهــا الســبق في تقــديم هــذا اللــون مــن النثــر إلى القــارئ العــربي، وســناء ناجــي 
المصرف في دراســتيها: »وصايا الآباء إلى أبنائهم خلال عشــرة قرون« و »الوصايا الإســامية«، 
وأحمــد أمــن مصطفــى الــذي درس »أدب الوصــايا في القــرن الرابــع الهجــري«، وأحمــد يوســف في 
كتابــه: »قــراءة في أدب الوصــايا«، وقــدّم محمــد نايــف الدليمــي جهــداً علميــاً مميــزاً في إصــداره 
»جمهــرة وصــايا العــرب« في عــدة أجــزاء، واشــتملت جمهرتــه علــى دراســة متميــزة عــن الوصــايا= 
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=وأنواعهــا وأشــكالها عــر العصــور. انظــر: ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، مرجــع 
ســابق. والمصرف: ســناء ناجي، وصايا الآباء إلى أبنائهم خلال عشــرة قرون: دراســة ونصوص، 
بغــداد، بــا تاريــخ. والمصــرف: ســناء ناجــي، الوصــايا الإســامية، الــدار العربيــة للموســوعات، 
بغــداد، ط1،2002. وأحمــد أمــن مصطفــى، أدب الوصــايا في القــرن الرابــع الهجــري، مرجــع 
سابق. وخليفة: أحمد يوسف، قراءة في أدب الوصايا، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 2008. 
والدليمــي، محمــد نايــف، جمهــرة وصــايا العــرب، دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت، 

ط1، 1991. 
)٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج/1 ص18

)٨( ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، ص17. وانظــر هــذا المعــى أيضــاً لــدى: أبــو ليلــى، 
فــرج محمــود، تاريــخ الوصــايا، مكتبــة دار الثقافــة، عمــان، ط1، 1997، ص3.

)٩( يشــر الكثــر مــن الدارســن المحدثــن إلى أن هــذا الضــرب مــن الأدب لم يظفــر بمــا هــو أهلــه مــن 
الاهتمــام والدراســة علــى الرغــم مــن تميــزه أســلوباً ومضمــوناً، ومــن هــؤلاء الدارســن أحمــد أمــن 
مصطفــى، وإميــل ناصيــف وأحمــد يوســف خليفــة. انظــر: أحمــد أمــن مصطفــى، أدب الوصــايا في 
العصــر العباســي، ص241. وناصيــف: إميــل، أروع مــا قيــل مــن الوصــايا، دار الجيــل، بــروت، 

ط1، 1995، ص7. وأحمــد يوســف خليفــة، قــراءة في أدب الوصــايا، ص22.
)*( اختلــف في كتابــة الهمــزة في كلمــة )اســراتيجية( عنــد الدارســن؛ فمــن وصلهــا فقياســاً علــى اللفــظ 
العربي )مصدر لفعل غير رباعي(، ومن قطعها فعلى أنها لفظ أعجمي معرّب كـ )إســتبرق(، وقد 

قطعتهــا الباحثــة ترجيحــاً للــرأي الثــاني.
)١٠( انظــر هــذه الــدلالات الثــاث في: ابــن دريــد: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البصــري 
)ت321هـ(، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير البعلبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005، 
مــادة )وصــي(. والجوهــري: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد )ت398هـــ( تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 
تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار، بــروت، دار العلــم للملايــن، ط4، 1987، ج2/ص515، 
مــادة )وصــي(. والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )538هـــ( أســاس البلاغــة، 
مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــروت، ط1، 1996، مــادة )وصــي(. وابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال 
الديــن محمــد بــن مكــرم، )ت 711هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، ط1990،1، مــادة 
)وصي(. والفيروز أبادي: محمد بن يعقوب )ت817هـ( القاموس المحيط، الهيئة المصرية للكتاب، 
القاهــرة، 1980، ج4، ص392، مــادة )وصــي(. والزبيــدي: المرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن 
محمــد )ت1205هـــ( تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، وزارة الإعــام/ الكويــت، 1974،=  
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=مــادة )وصــي(. وإبراهيــم أنيــس وزمــاؤه، المعجــم الوســيط، إشــراف حســن علــي عطيــة ومحمــد 
شــوقي أمــن، دار المعــارف، القاهــرة، ط2، 1973، مــادة )وصــي(.

)١١( انظــر هــذه الدلالــة في: الأزهــري: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت370هـــ( معجــم 
تهذيــب اللغــة، تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الصــادق للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط1، 
1990، 268/12، مــادة )وصــي(. وابــن فــارس: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا 
)ت395هـــ( مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1979، 

116/6، مــادة )وصــي(.
)١٢( انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )وصي(. وابن منظور، لسان العرب، مادة )وصي(.

)١٣( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )وصي(
العلميــة، ط1،  الكتــب  بــروت،دار  التعريفــات،  بــن محمــد )ت584هـــ(،  )١٤( الجرجــاني: علــي 

ص195.  ،1983
)١٥( ابن فارس، مقاييس اللغة، 116/6، مادة )وصي(.

)١٦( ابــن منقــذ: أســامة )ت584 هـــ(، لبــاب الآداب، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب 
القاهــرة، ط1، 1987، ص1. الســلفية، 

)١٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص18.
)١٨( سهام الفريح، فن الوصايا في الأدب العربي القديم، ص21.

)١٩( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص20.
)٢٠( انظر: سناء ناجي المصرف، وصايا الآباء إلى آبائهم خلال عشرة قرون، ص63. والدليمي، 

جمهرة وصايا العرب، ج1/ص23-22.
)٢١( انظر: سناء ناجي المصرف، وصايا الآباء إلى آبائهم خلال عشرة قرون، ص62. 

القاســم  أبــو  الراغــب  والوصــايا، ص15. والأصفهــاني:  المعمــرون  أبــو حــاتم السجســتاني،   )٢٢(
حســن بــن محمــد )ت502هـــ(، محاضــرات الأدباء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، دار الآثار، 
بــروت، 1980،2 /117. ومــن وصــايا هــذه الصــورة أيضــاً وصيــة أكثــم بــن صيفــي لبنيــه: 
»... وإياكم ونكاح الحمقاء ؛ فإن نكاحها غرر، وولدها ضياع،...« انظر: الميداني: أبو الفضل 
أحمــد بــن محمــد إبراهيــم الميــداني النيســابوري )ت518هـــ(، مجمــع الأمثال،تحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بــروت، بــا تاريــخ، 182/2. وكــذا وصيــة القلمــس لبنيــه، 
وفيهــا: »أوصيكــم بأياماكــم خــراً، شــدوا حجبهــن، وأنكحوهــن أكفاءهــن، وأيســروا الصــداق 
بينكــم تنفــق أياماكــم ويكثــر نســلكم، فــإن نكحتــم في العــرب فاختــاروا لكــم ذوات العفــاف=



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

82                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

والوصــايا، ص111ومــا  المعمــرون  السجســتاني،  حــاتم  أبــو  انظــر:  أخلاقــاً....(  =والحســان 
بعدهــا. ومنــه كذلــك وصيــة مالــك بــن المنــذر البجلــي إلى بنيــه، ومنهــا: »وزوّجــوا الأكفــاء، 
وليســتعملن في طيبهــن المــاء، وتجنّبــوا الحمقــاء فــإن ولدهــا إلى أفــن مــا يكــون....« انظــر: 
ــا حضرتــه 

ّ
المعمّــرون والوصــايا، ص123-124. ومنهــا كذلــك وصيــة ســعد العشــرة لبنيــه لم

الوفــاة، قــال: ».....وإياكــم ونــكاح الورهــاء؛ فإنهــا أدوأ الــداء،..« انظــر: المعمــرون والوصــايا، 
ص122. ومــن وصيــة عمــرو بــن كلثــوم صاحــب المعلقــة لبنيــه: »وزوجــوا بنــات العــم بــي العــم 
فــإن تعديتــم بهــن إلى الغــرباء فــا تألــوا بهــن الأكفــاء،...« انظــر: الأصفهــاني: أبــو الفــرج علــي 
بــن الحســن القرشــي )ت356هـــ(، الأغــاني، شــرحه وكتــب هوامشــه الأســتاذ عبــد علــي مهنــا، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1992، ج178/9. وابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو 
حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله )ت656هـــ(، شــرح نهــج البلاغــة، مؤسســة الأعلمــي، بــروت 
ط1، 1995، 255/4. ومنــه كذلــك وصيــة عــوف بــن كنانــة الكلــي لبنيــه ومنهــا: »... ولا 
تضعــوا الكرائــم إلا عنــد الأكفــاء، وابتغــوا لأنفســكم المعــالي، ولا يخلبنّكــم جمــال النســاء عــن 
صراحــة النســب؛ فــإن مناكحــة الكــرام مــدارج الشــرف،.....« المعمــرون والوصــايا، ص135-

137. ومنــه وصيــة حصــن بــن حذيفــة لبنيــه: »وأنكحــوا الكــفء الغريــب فإنــه عــز حــادث« 
انظر: الأبشــيهي: بهاء الدين أبوالفتح محمد بن أحمد المحلي )ت854هـ(، المســتطرف من كل 
فــن مســتظرف، تحقيــق إبراهيــم صــالح، دار صــادر، بــروت، ط1، 1999، ج2/ ص219.

)*( الــزواج المألــوف المتعــارف عنــد غالبيــة الجاهليــن هــو نــكاح النــاس اليــوم، وهــو أن يخطــب الرجــل 
إلى الرجــل وليتــه أو ابنتــه فيصدقهــا ثم يعقــد عليهــا. وكانــت قريــش وكثــر مــن قبائــل العــرب علــى 
هــذا المذهــب الــذي يقــوم علــى الخطبــة والمهــر والإيجــاب والقبــول، ويســمى »زواج البعولــة«، 
وهــو زواج منظــم، وهــو الــذي أقــره الإســام. انظــر: علــي: جــواد، المفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل 
الإســام، دار العلــم للملايــن ومكتبــة النهضــة، بغــداد، ط2، 1978، ص23.وانظــر كذلــك: 
الترمانيــي: عبــد الســام، الــزواج عنــد العــرب في الجاهليــة والإســام: دراســة مقارنــة في مجــال 

التاريــخ والآداب والشــريعة، دار القلــم العــربي، حلــب، ط2، 1989.
)٢٣( انظــر مــادة )هــدي( في: الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد )170هـــ(، العــن، تحقيــق عبــد الحميــد 
هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003. وابن السكيت، يعقوب بن إسحاق )244هـ(

إصــاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 
1949. وابــن دريــد، جمهــرة اللغــة. والأزهــري، تهذيــب اللغــة. وابــن فــارس، مقاييــس اللغــة.
والجوهــري، الصحــاح. وابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل )ت458ه(، المخصــص،=
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=دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، بــا تاريــخ. والزمخشــري، أســاس البلاغــة، وابــن منظــور، 
لســان العــرب. والفــروز أبادي، القامــوس المحيــط.

)٢٤( ابن منظور، لسان العرب، مادة )هدي(.
)٢٥( انظــر: أبــو الفــرج المعــافى بــن زكــريا بــن يحــي الجريــري النهــرواني، )ت 390هـــ(، الجليــس الصــالح 
الــكافي والناصــح الشــافي، تحقيــق عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1، 2005، ص371.
)٢٦( رواه الترمــذي وقــال: حيــث حســن صحيــح. انظــر: الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن عيســى 
بــن ســورة الترمــذي )ت279هـــ(، الجامــع الكبــر )ســنن الترمــذي(، تحقيــق بشــار عــواد معــروف، 
دار الغرب الإســامي، بيروت، 1998، كتاب الرضاع/ رقم الحديث1163، ج4/ ص467، 

وحسّــنه الألبــاني في صحيــح ســنن الترمــذي رقــم 2446.
)٢٧( النــووي: أبــو زكــريا يحــى بــن شــرف )ت 671هـــ(، رياض الصالحــن مــن كلام ســيد المرســلين، 
عــي بمقابلــة أصولــه والتعليــق عليــه: رضــوان محمــد رضــوان، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط1، 

بــا تاريــخ، ص139.
)٢٨( سناء ناجي المصرف، الوصايا الإسلامية، ص211.
)٢٩( سناء ناجي المصرف، الوصايا الإسلامية، ص211.
)٣٠( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص119.

)٣١( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص148-147.
)*( تذكــر ذلــك صراحــة ســهام الفريــح بقولهــا: »فــإن كنــا لم نتعــرف علــى عصــر بعــض هــذه الوصــايا، 
فقــد يمكننــا القــول بعــد دراســتها أن موضوعــات هــذه الوصــايا ومعانيهــا واحــدة، وقــد تــرد بعــض 
المعــاني بنفــس صياغتهــا وبنفــس أســلوبها في قضــايا مختلفــة، وذلــك كقولهــن: »كــوني لــه أمــةً يكــن 
لــك عبــداً«، أو كقولهــن في التزيـّـن: »إن المــاء أطيــب الطيــب« و »إن الكحــل أحســن الحســن«. 
انظــر: ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، ص36. ولا يبتعــد محمــد حــور عــن هــذا 
إذ يقــول بعــد أن يذكــر هــذا التشــابه بــن الوصــايا: »وهــي واحــدة لغــةً وروحــاً، وهــي علــى أيــة 
حــال، ســواء كانــت لواحــدة أو أكثــر، فإنهــا تنبــئ بمشــاعر القــوم وأحاسيســهم ومناهجهــم آنــذاك 
في وصاياهــم لأبنائهــم«. انظــر: محمــد حــور، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي، ص108. ويتابــع 
الدليمــي بالاتجــاه نفســه يقــول: »باســتثناء بعــض الوصــايا المحــدودة فــإن مجمــل وصــايا الهــداء 
أغلــب تراكيبهــا وجملهــا والصياغــة الفنيــة فيهــا لا تختلــف كثــراً مــن حيــث شــكلها ومضمــوناً، 
وكأنهــا صــرف إلى وضــع صيغــة عمليــة للتــوازن والتآلــف بــن الزوجــن، وتطفــئ جــذوة الخــاف«.=
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=أمــا وصــايا الهــداء في العصــر الإســامي فيصفهــا بقولــه: »إنــك لا تــكاد تقــف علــى شــيء 
جديــد ومتطــور في وصــايا الــزواج يختلــف عمــا درج عليــه الموصــون في العصــر الجاهلــي؛ فقــد 
اتخــذت الوصــايا في العصــر الإســامي ذات المســار التقليــدي وذات الأســلوب والتركيــب الجملــي 

في كثــر مــن الأحيــان«. انظــر: محمــد الدليمــي، جمهــرة وصــايا العــرب، ج87/1.
)٣٢( انظــر: حــور: محمــد، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي حــى نهايــة العصــر الأمــوي، مكتبــة المكتبــة، 

العين، أبو ظبي، ط1، 1980، ص108.
)٣٣( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص73-72.

)٣٤( ليــس هــذا اجتهــاداً خاصــاً للباحثــة، وإنمــا دل عليــه مــا ورد عــن الموصــن في ذلــك؛ وانظــر مثــاً 
مقولــة أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري لابنتــه هنــد حــن زوّجهــا مــن الحجــاج بــن يوســف: »يا بنيــة، 
إن الأمهــات يؤدبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــرة؛ فعليــك بأطيــب الطيــب المــاء، 
وأحســن الحســن الكحــل،....« انظــر: الأغــاني 128/18. وكــذا مقولــة أبي الأســود لابنتــه وهــو 
يوصيهــا ليلــة هدائهــا: »يا بنيــة، كان النســاء أحــق بأدبــك مــي، ولكــن لا بــد لي منــه، يا بنيــة. إن 
أطيــب الطيــب المــاء....« انظــر: أبــو حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص148-147.

)٣٥( حباشــة، صابــر محمــود، الأســلوبية والتداوليــة: مداخــل لتحليــل الخطــاب، دار عــالم الكتــب 
إربــد، ط1، 2010، ص117. الحديــث، 

وتحليــل  النــص  »لســانيات  في كتــاب:  فصــل  والتصــورات،  اللغــوي  المعــى  محمــد،  غاليــم،   )٣٦(
الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، الجمعيــة 
المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهر/كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ 

أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2013،ج62/1.
)٣٧( مســيس، رياض، مشــروع جــون ميشــال آدم: مقاربــة نظريــة، فصــل في كتــاب: »لســانيات 
وتحليــل  النــص  لســانيات  الأول في  الــدولي  المؤتمــر  بحــوث  مــن  الخطــاب«،  وتحليــل  النــص 
الخطــاب، الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهــر/ كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية/ أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2013،ج231/1.

)٣٨( نوســي، عبــد المجيــد، التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي، شــركة النشــر والتوزيــع المــدارس، 
الــدار البيضــاء، ط1، 2002، ص301.

)٣٨( بحــري، ســعيد، إســهامات أساســية في العلاقــة بــن النــص والنحــو والدلالــة، مؤسســة المختــار 
للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2008، ص32.
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)٤٠( الميســاوي، خليفــة، لســانيات النــص بــن اللســانيات العربيــة واللســانيات الغربيــة الحديثــة، فصــل 
في كتــاب: »لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات 
النــص وتحليــل الخطــاب، الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهــر/

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2013، 
ج248-243/1.

(41) Brown. Gilian &Youl.George, Discourse Analysis, Cambridge 
University Press, 7th Edition,1988, P.2 

)٤٢( فاركلــوف، نورمــان، تحليــل الخطــاب )التحليــل النصــي في البحــث الاجتماعــي(، ترجمــة طــال 
وهبــة، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت، ط1، 2009، ص7.

)٤٣( المرجع السابق، ص19.
)٤٤( مــداس، أحمــد، لســانيات النــص: نحــو منهــج لتحليــل الخطــاب الشــعري، دار عــالم الكتــب 

إريــد، 2007، ص56. الحديــث، 
والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  نحلله،المؤسســة  وكيــف  الخطــاب  مــا  الواســع،  عبــد  الحمــري،   )٤٥(

ص19.  ،2009 ط1،  بــروت،  والتوزيــع، 
)٤٦( خليفة الميساوي، لسانيات النص بين اللسانيات العربية واللسانيات الغربية الحديثة، ج1/ص249

)٤٧( عيّاشــي: منــذر، الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، ط2 ،2002، 
ص55.

)٤٨( العبــد: محمــد، النــص الحجاجــي العــربي: دراســة في وســائل الإقنــاع، فصــل في كتــاب: الحجــاج 
وتقــديم حافــظ  إعــداد  الجديــدة،  البلاغــة  وتطبيقيــة في  نظريــة  دراســات  مفهومــه ومجالاتــه: 

إسماعيلــي علــوي، ط1، دار عــالم الكتــب الحديــث، إربــد،2010، ج4/ ص3.
)٤٩( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص17.

)٥٠( محمد حور، تربية الأبناء، ص126.
)٥١( أبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، 128/18. و333/20. والجاحــظ: أبــو عثمــان عمــرو بــن 
بحــر )ت255هـــ( البيــان والتبيــن، تحقيــق وشــرح عبــد الســام هــارون، دار الجيــل، بــروت، 
ط1،1979، مجلــد2/ ص45. وابــن طيفــور: أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر الخراســاني 
)ت280هـــ(، بلاغــات النســاء، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 
1981، ص 177-178. والقرطــي: الإمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 
عبد البرالنمري القرطبي )ت463هـ(، بهجة المجالس وأنس المجالس وشــحذ الذهن والهاجس، 

تحقيــق محمــد مرســي الخــولي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1981، ج56/2. 
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)٥٢( ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـــ(، عيــون الأخبــار، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، بــروت، 1996، مجلــد2/ ص77. وأبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، 
ج18 ص128. وأبــو حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص147-148. وابــن عبــد 
ربــه: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، )ت328هـــ(، العقــد الفريــد، بتحقيــق عبــد المجيــد 

الدحــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط٣، 1987، ج4، ص18.
)*( مــن ذلــك مــا ورد عــن عامــر بــن الظــرب العــدواني حــن زوّج ابنتــه نعمــة إلى ابــن أخيــه عامــر بــن 
الحــارث إذ قــال لأمهــا ماويــة بنــت عــوف بــن فهــر: »مــري ابنتــك فــا تنزلــنّ فــاة إلا معهــا مــاء، 
وأن تكثــر اســتعماله فــا طيــب أطيــب منــه، وإن المــاء جعــل للأعلــى جــاء وللأســفل نقــاء، 
وإياك أن تميلــي إلى هــواك ورأيــك. إن العشــق حلــو وإن الكرامــة المــؤاتاة. ومريهــا فــا تمزحــنّ معــه 
بنفســه؛ فــإن ذلــك يكــون منــه الانقبــاض«. انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، 71/4. وأبــو 
حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص60-61. والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود 
بــن عمــر )538هـــ(، المســتقصى في أمثــال العــرب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1977، 
ص307. وابــن ســعيد المغــربي: علــي بــن موســى بــن محمــد )ت685هـــ(، نشــوة الطــرب في تاريــخ 
جاهليــة العــرب، تحقيــق نصــرت عبــد الرحمــن، مكتبــة الأقصــى، عمــان، ط1، 1982، ص48.

)٥٣( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص64.
)٥٤( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص64-63.
)٥٥( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص64-63.

)٥٦( محمد حور، تربية الأبناء في الأدب العربي القديم، ص 126.
)٥٧( ســهام الفريح، فن الوصايا في الأدب العربي القديم، ص38. وســناء ناجي المصرف، الوصايا 

الإسلامية، ص211.
)٥٨( ابــن الجــوزي: الحافــظ عبــد الرحمــن بــن علــي الجــوزي الفقيــه )ت597هـ(،كتــاب أحــكام النســاء، 
تحقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن محمــد بــن يوســف المحمــدي، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية/ إدارة الشــؤون الإســامية/ دولة قطر، ط2، 1993، ص310.
)٥٩( فان إيمرين وروب غروتندورســت، فصل في كتاب »الحجاج مفهومه ومجالاته: دراســات نظرية 
وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة«، ترجمــة ياســن ســاوير المنصــوري، دار عــالم الكتــب الحديــث، 

إربــد، ط1، 2010، إعــداد وتقــديم حافــظ إسماعيــل علــوي، ج5/ 197.
)*( مــن أمثلــة التجلــي الناجــح لوصيــة الهــداء مــا أورده الــرواة عــن نجــاح أم إياس ابنــة أمامــة بنــت 
الحــارث في حياتهــا الزوجيــة؛ ومــن ذلــك قولهــم: »فلمــا حملــت إليــه غلبــت علــى أمــره، وولــدت=
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=منــه ســبعة أمــاك ملكــوا مــن بعــده« انظــر: ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، ج83/6-84. ومــن 
أمثلــة الإخفــاق مــا أوردوه مــن طــاق ابنــة عامــر بــن الظــرب بعــد وقــت قصــر مــن زواجهــا مــن 
ابــن عمهــا، وجــاء في خبرهــا: »فلــم تلبــث إلا شــهراً حــى جاءتــه )والدهــا( مشــجوجة« انظــر: 

ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني، ج4/ ص76. 
)٦٠( مــن ذلــك الوصيــة الــي نقلهــا الوشّــاء صاحــب )الفاضــل( عــن أبي عبيــدة معمــر بــن المثــى، 
نقلهــا  الــي  وتلــك  قالــت:.....«.  أن تهديهــا  أرادت  فلمــا  ابنتهــا  أعرابيــة  قــال: »زوّجــت 
قــال: »أوصــت أعرابيــة  بــن عبدالرحمــن  قــال: »أخــرني الحســن  بــن يزيــد  عــن محمــد  أيضــاً 
ابنــة لهــا ليلــة هدائهــا، فقالــت: ســليلة الســادات...« انظــر: الوشــاء، أبــو الطيــب محمــد بــن 
أحمــد بــن إســحاق بــن يحــى )ت 325 هـــ(، الفاضــل في صفــة الأدب الكامــل، تحقيــق يحــى 
وهيــب الجبــوري، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1991، ص222-224. ومنــه 
أيضــاً مــا أورده التجــاني نقــاً عــن أبي الريحــان قــال: »مــن هــذا البــاب )الهــداء( قــول أخــرى 
لابنتهــا:....«. انظــر: التجــاني، عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي القاســم )ت721 هـــ(، تحفــة 
العــروس ونزهــة النفــوس، حققــه وهذبــه وعلــق عليــه محمــد إبراهيــم الدســوقي، مكتبــة ابــن ســينا، 

القاهــرة، بــا تاريــخ، ص120.
)٦١( ابن طيفور، بلاغات النساء، ص178-177.

)٦٢( أحمد يوسف خليفة، قراءة في أدب الوصايا، ص58.
)٦٣( من ذلك وصايا أبي النجم الراجز لبناته، ومنها قوله موصياً ابنته برة: 

أوَْصَيْتُ مِنْ بـرََّةَ قـلَْبًا حُراّ بِلكَلْبِ خَيـرْاً وَالَحمَاةِ شراّ
لَ تَسْأَمِي ضَرْبً لَاَ وَجَراّ حَتّ تـرََى حُلْوَ الحيََاةِ مُراّ

يهِمْ بِشَرِّ طرُاّ وَإِنْ كَسَتْكِ ذَهَبًا وَدُراّ وَالَحيَّ عُمِّ
انظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 165-163/10. 

)٦٤( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص87.
)٦٥( الدليمــي، جمهــرة وصــايا العــرب، ص63. وانظــر أيضــاً في هــذا: ســناء ناجــي المصــرف، وصــايا 

الآباء إلى أبنائهــم، ص211.
)٦٦( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص60. 

)٦٧( انظــر: الخطــابي: محمــد، لســانيات النــص: مدخــل إلى انســجام الخطــاب، المركــز الثقــافي العــربي، 
بــروت، ط1، 1991، ص45. ويقصــد بالبنيــة العليــا التقاليــد المائــزة لجنــس قــولي معــن. 

)٦٨( الوشاء، الفاضل، ص223. 
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)*( الإســراتيجية المباشــرة في الخطــاب هــي أن يعــر المرســل عــن قصــده بصــورة واضحــة، لينجــز 
بالخطــاب مــا يريــده دون القيــام بعمليــات اســتدلال مركبــة ومتواليــة. انظر:الشــهري: عبــد الهــادي، 
إســراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، ط1، 

ص117.  ،2004
)٦٩( انظر: الوشاء، الفاضل، حاشية المحقق رقم )2( في صفحة 223. 

)*( الإســراتيجية التوجيهيــة في الخطــاب تكثــر في ســياقات النصــح والتحذيــر؛ إذ يــولي المرســل عنايتــه 
لتبليــغ قصــده وتحقيــق هدفــه الخطــابي بإغفــال جانــب التــأدب التعاملــي الجزئــي في الخطــاب، 
ويفرض من خلاله قيدا على المرســل إليه بشــكل أو بآخر وإن كان القيد بســيطاً، أو أن يمارس 
عليــه فضــولًا خطابيــاً، أو أن يوجهــه لمصلحتــه بنفعــه مــن جهــة وبإبعــاده عــن الضــرر مــن جهــة 
أخــرى. ومــن هــذا المنطلــق فــإن الخطــاب ذا الإســراتيجية التوجيهيــة يعــدّ ضغطــاً، ولــو بدرجــات 
متفاوتــة، علــى المرســل إليــه، وتوجيهــه لفعــل مســتقبلي معــن. انظــر: الشــهري، إســراتيجيات 

الخطــاب، ص322.
)٧٠( عــادل، عبــد اللطيــف، بلاغــة الإقنــاع، في المناظــرة، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان، الــرباط، 

ط1، 2013، ص214.
)٧١( ابن منظور، لسان العرب، مادة )جلل(.

)٧٢( أرمينكو، فرانسواز،، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت،ط1، 
بلا تاريخ، ص43. 

)٧٣( الوشاء، الفاضل، ص222. 
)٧٤( الشهري، عبدالهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص90.

)٧٥( ابن منظور، لسان العرب، مادة )أرم(.
)٧٦( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص214.

)٧٧( عياشــي، منــذر، )إعــداد وترجمــة(، العلاماتيــة وعلــم النــص، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، 
ط1، 2009، ص111.

)٧٨( منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، ص170.
)*( هــذه الوصيــة تشــبه كثــراً وصيــة نســبها الجاحــظ في البيــان والتبيــن لعبــد الله بــن جعفــر بــن أبي 
طالــب يوصــي بهــا ابنتــه يقــول: »يا بنيــة، إياك والغــرة فإنهــا مفتــاح الطــاق، وإياك والمعاتبــة فإنهــا 
تــورث البغضــة، وعليــك بالزينــة والطيــب، واعلمــي أن أزيــن الزينــة الزينــة الكحــل، وأطيــب 
الطيــب المــاء« انظــر: الجاحــظ، البيــان والتبيــن 91/2-92. وكــذا تتشــابه مــع وصيــة منســوبة= 
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=لأبي الأســود الــدؤلي يوصــي بهــا ابنتــه )في إحــدى الــروايات( يقــول: »إياك والغــرة فإنهــا مفتــاح 
الطــاق، وعليــك بالزينــة وأزيــن الزينــة الكحــل، وعليــك بالطيــب وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء، 
وكــوني كمــا قلــت لأمــك:....« انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني، ج4/ص77.

وكذلــك وصيــة أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري يوصــي ابنتــه هنــداً حــن زوّجهــا مــن الحجــاج بــن يوســف 
قــال: »يا بنيــة إن الأمهــات يؤدبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــرة؛ فعليــك بأطيــب 
الطيــب المــاء، وأحســن الحســن الكحــل، وإياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا قطيعــة للــود، وإياك والغــرة فإنهــا 
مفتــاح الطــاق، وكــوني لزوجــك أمــة يكــن لــك عبــداً، واعلمــي أني القائــل لأمــك:....« انظــر: 
الأصفهــاني، أبــو الفــرج، الأغــاني، 128/18. فنلاحــظ مــدى التقــارب والالتقــاء بينهــا، وقــد ســبق 
أن وقفنــا عنــد مســألة التشــابه بــن وصــايا الهــداء في الــراث العــربي وأســبابها وآراء الدراســن فيهــا. 
وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الروايــة لأن المرســلة مــن الأمهــات أولاً، ولوجــود خــاف بــن الــروايات، 

ولــو كان يســراً، يســمح بالقــول إنهــا وصــايا مختلفــة لا وصيــة واحــدة.
)٧٩( الوشاء، الفاضل، ص225.

)٨٠( ابن منظور، لسان العرب، مادة )نصح(.
)٨١( الجاحظ، البيان والتبيين، ج45/2. والأغاني، 128/18.

)٨٢( الجاحظ، البيان والتبيين، ج91/2-92 والأغاني، 128/18.
)٨٣( الآبي: الوزيــر الأديــب أبــو ســعيد منصــور بــن الحســن )ت 422هـــ(، نثــر الــدر، تحقيــق خالــد 

عبــد الغــي محفــوظ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2004، مجلــد3 /ص 170.
)*( مــن ذلــك الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة )رضــي الله عنــه( أن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلّم( 
قــال: »ألا أدلكــم علــى مــا يمحــو الله بــه الخطــايا ويرفــع بــه الدرجــات؟ قالــوا: بلــى يا رســول الله. 
قــال: إســباغ الوضــوء علــى المــكاره، وكثــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار الصــاة بعــد الصــاة؛ 

فذلكــم الــرباط« انظــر: النــووي، رياض الصالحــن، ص397.
)٨٤( البــروني، أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد )ت430هـــ(، الجماهــر في معرفــة الجواهــر، مطبعــة جمعيــة 

دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أباد، ط1، 1355ه، ص19.
)٨٥( سعيد بنكراد، سياق الجملة وسياقات النص: الفهم والتأويل، المجلد الثاني/ ص673.

)٨٦( التجاني، تحفة العروس، ص 120.
)٨٧( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص63.
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)*( الفتخــاء: مــن ارتفعــت أخلافهــا قبــل بطنهــا. العجــزاء: الكبــرة العجــز، وهــو مؤخــرة المــرأة. انظــر: 
لســان العــرب، مــادتا: )فتــخ( و )عجــز(.

)*( المراء: كثرة الجدل. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )مرأ(
)٨٨( ابن طيفور، بلاغات النساء، ص177-178 وانظر: الآبي: نثر الدر، مجلد 4/ ص63-62.

)٨٩( ســيبويه: أبو بشــر عمرو بن قنبر )ت 180 هـ(، الكتاب، تحقيق وشــرح عبد الســام هارون، 
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، 1988، ج1/ ص139.

)٩٠( ابن منظور، لسان العرب، مادة )مري(
)٩١( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص 91.

)*( ممــا يــدل علــى ذلــك مثــاً: مــا ورد في وصيــة عامــر بــن الظــرب لابنتــه، فإنــه قــال لأمهــا: »مــري 
ابنتــك ألا تنــزل مفــازة إلا ومعهــا مــاء؛ فإنــه للأعلــى جــاء وللأســفل نقــاء« انظــر: ابــن قتيبــة، 
عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني ج4/ص76. كمــا أن معمــري العــرب حرصــوا علــى توصيــة أبنائهــم 
بأن تحــرص نســاؤهم علــى المــاء والكحــل؛ ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه محمــد بــن عبــد الله بــن حســن 
ابنيــه، فقــال: »واعلمــا أن لــن تســقط امــرأة واظبــت علــى ثــاث خــال: المــاء والســواك والكحــل، 

فعليكمــا بهــن« انظــر: ابــن عبــد الــر القرطــي، بهجــة المجالــس، القســم الثــاني، ص31-30.
)*( ممــا يــدل علــى ذلــك مثــاً: مــا ورد في وصيــة عامــر بــن الظــرب لابنتــه، فإنــه قــال لأمهــا: »مــري 
ابنتــك... وألا تكثــر مــن مضاجعتــه؛ فإنــه إذا مــل البــدن مــل القلــب، ولا تمنعــه شــهوته؛ فــإن 
الحظــوة في الموافقــة« انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني ج4/ص76. وفي روايــة 
فــا تســتكرهنّ زوجهــا مــن  المــؤاتاة،  ابنتــك أن العشــق حلــو وأن الكرامــة  أخــرى: »وأخــري 
نفســها، ولا تمنعــه عنــد شــهوته؛ فــإن الرضــا الإتيــان عنــد اللــذة، ولا تكثــر مضاجعتــه فــإن...
ومريهــا فلتخبــئ ســوأتها منــه فإنــه، وإن لا بــد أن يراهــا، فــإن كثــرة النظــر إليهــا اســتهانة وخفــة«.

انظــر: السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص60.
)٩٢( بــودرع، عبــد الرحمــن، في تحليــل الخطــاب الاجتماعــي السياســي: قضــايا ونمــاذج مــن الواقــع 

العــربي المعاصــر، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2015، ص13.
)٩٣( ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني /ج4/ص77. وفي روايــة التجــاني تختــم الموصيــة كلامهــا 
بــــ: »فــإن صــر فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«. انظــر: التجــاني، 
تحفــة العــروس ص114. وانظــر كذلــك الروايــة عنــد العاملــي، بهــاء الديــن محمــد بــن حســن 
العاملــي )ت1003هـــ(، المخــاة، نسّــقه وفهرســه ووضــع هوامشــه محمــد خليــل الباشــا، دار 

عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 1985، ص148.
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)٩٤( التجاني، تحفة العروس، ص114.
)٩٥( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص72.

)٩٦( انظــر مثــاً: ســناء ناجــي المصــرف، الوصــايا الإســامية، ص213. والدليمــي في جمهــرة وصــايا 
العــرب، ج1/ ص72.

)٩٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص72. 
)٩٨( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص72.

)٩٩( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص72.
)١٠٠( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص72.

)١٠١( ابن منظور، لسان العرب، مادة )زجج(.
)١٠٢( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سنن(.

)١٠٣( التجاني، تحفة العروس، ص114.
)١٠٤( لسان العرب، مادة )قرر(. 

)١٠٥( التجاني، تحفة العروس، ص114. 
)١٠٦( قــال ابــن منظــور: الإكاف مــن )أكــف( أو )وكــف( والإكاف والُأكاف مــن المراكــب شــبه 
بــدل مــن واو: وكُاف ووكِاف والجمــع آكفــة  الرحــال والأقتــاب. وزعــم يعقــوب أن همزتــه 
وأُكُــف كإزار وآزرة وأزُر وقــال غــره: أُكاف الحمــار وإكافــه ووكِافــه والجمــع أُكــف وقيــل في 

جمعــه وكُــف. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )أكــف(.
)١٠٧( انظــر: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، معجــم العــن، المقدمــة. وأنيــس: إبراهيــم، الأصــوات 

اللغويــة، مكتبــة نهضــة مصــر، القاهــرة، 1950، ص64.
)١٠٨(حباشــة، صابــر محمود،قضــايا في الســيمياء والدلالــة، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

ط1، 2015، ص39.
)١٠٩( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص96.
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المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية

- الآبي: الوزيــر الأديــب أبــو ســعيد منصــور بــن الحســن )ت 422هـــ(، نثــر الــدر، تحقيــق خالــد 
عبــد الغــي محفــوظ، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت،2004.

- الأبشــيهي: بهــاء الديــن أبوالفتــح محمــد بــن أحمــد المحلــي )ت854هـــ(، المســتطرف مــن كل 
فــن مســتظرف، تحقيــق إبراهيــم صــالح، ط1، دار صــادر، بــروت، 1999.

- أرمينكــو، فرانســواز، المقاربــة التداوليــة، ترجمــة ســعيد علــوش، مركــز الإنمــاء القومــي، بــروت، 
ط1، بــا تاريــخ، ص43.

- الأزهــري: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت370هـــ( معجــم تهذيــب اللغــة، تحقيــق عبد 
السلام هارون، ط1، دار الصادق للطباعة والنشر، القاهرة، 1990.

- الأصفهــاني: أبــو الفــرج علــي بــن الحســن القرشــي )ت356هـــ(، الأغــاني، شــرحه وكتــب 
هوامشــه الأســتاذ عبــد علــي مهنــا، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1992.

- الأصفهاني: الراغب أبوالقاســم حســن بن محمد )ت502هـ(، محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء، ط1، دار الآثار، بيروت،1980. 

- الأصمعــي: عبــد الملــك بــن قريــب )ت 217هـــ( تاريــخ العــرب قبــل الإســام، تحقيــق محمــد 
حســن آل ياســن، ط1، منشــورات المكتبــة العلميــة، بــروت، 1959.

- أنيس: إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط1، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1950.
- أنيــس: إبراهيــم، وزمــاؤه، المعجــم الوســيط، إشــراف حســن علــي عطيــة ومحمــد شــوقي أمــن، 

ط،2، دار المعارف، القاهرة، 1973.
- بحــري، ســعيد، إســهامات أساســية في العلاقــة بــن النــص والنحــو والدلالــة، مؤسســة المختــار 

للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2008، ص32.
- البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد )ت430هـ(، الجماهر في معرفة الجواهر، ط1، مطبعة 

جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ١٣٥٥ه.
- بــودرع، عبــد الرحمــن، في تحليــل الخطــاب الاجتماعــي السياســي: قضــايا ونمــاذج مــن الواقــع 

العــربي المعاصــر، ط1، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، 2015.
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- التجاني، عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاســم )ت721 هـ(، تحفة العروس ونزهة النفوس، 
حققــه وهذبــه وعلــق عليــه محمــد إبراهيــم الدســوقي، مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، بــا تاريــخ.

- الترمانيــي: عبــد الســام، الــزواج عنــد العــرب في الجاهليــة والإســام: دراســة مقارنــة في مجــال 
التاريــخ والآداب والشــريعة، ط2، دار القلــم العــربي، حلــب، 1989.

- الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت279هـ(، الجامع الكبير)سنن 
الترمذي(، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998.

- الجاحــظ: أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت255هـــ( البيــان والتبيــن، تحقيــق وشــرح عبــد الســام 
هارون، ط1، دار الجيل، بيروت، 1979. 

- الجرجاني: علي بن محمد )ت584ه(، التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983.
- ابــن الجــوزي: الحافــظ عبــد الرحمــن بــن علــي الجــوزي الفقيــه )ت597هـــ(، أحــكام النســاء، 
تحقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن محمــد بــن يوســف المحمــدي، ط2، إصــدار وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية/ إدارة الشــؤون الإســامية/ دولــة قطــر، 1993.
- الجوهــري: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد )ت398هـــ( تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق 

أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1987. 
- ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله )ت656هـــ(، شــرح نهــج 

البلاغــة، ط1، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 1995.
- حباشــة، صابــر محمــود، الأســلوبية والتداوليــة: مداخــل لتحليــل الخطــاب، دار عــالم الكتــب 

الحديــث، إربــد، ط1، 2010، ص117.
- حباشــة، صابــر محمــود، قضــايا في الســيمياء والدلالــة، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، 

عمــان، ط1، 2015، ص39.
- الحمــري، عبــد الواســع، مــا الخطــاب وكيــف نحللــه، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع، بــروت، ط1، 2009، ص 19.
- حــور: محمــد، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي حــى نهايــة العصــر الأمــوي، ط1، مكتبــة 

أبــو ظــي، 1980. العــن،  المكتبــة، 
- الخزاعــي: دعبــل بــن رزيــن )ت246 هـــ( كتــاب وصــايا الملــوك وأبنــاء الملــوك مــن ولــد قحطــان 

بــن هــود، تحقيــق نــزار أباظــة، ط1،دار البشــائر، دمشــق، 1997. 
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- الخطــابي: محمــد، لســانيات االنــص: مدخــل إلى انســجام الخطــاب، ط1، المركــز الثقــافي 
بــروت، 1991.  العــربي، 

- خليفة: أحمد يوسف، قراءة في أدب الوصايا، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، 2008.
- الدليمــي، محمــد نايــف، جمهــرة وصــايا العــرب، ط1، دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــروت، 1991.)ثلاثــة أجــزاء(.
- ابــن دريــد: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البصــري )ت321هـ(،جمهــرة اللغــة، تحقيــق 

رمــزي منــر البعلبكــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2005.
- الزبيــدي: المرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد )ت1205هـــ( تاج العــروس مــن جواهــر 

القامــوس، وزارة الإعــام/ الكويــت، 1974.
- والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )538هـــ( أســاس البلاغــة، ط1، مكتبــة 

لبنــان ناشــرون، بــروت، 1996. 
- والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )538هـــ(، المســتقصى في أمثــال العــرب، 

ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1977. 
- السجســتاني: أبو حاتم ســهل بن محمد بن عثمان )ت248هـ(، المعمّرون والوصايا، تحقيق 

عبد المنعم عامر، ط1، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1961.
- وابــن ســعيد المغــربي: علــي بــن موســى بــن محمــد )ت685هـــ(، نشــوة الطــرب في تاريــخ جاهليــة 

العــرب، تحقيــق نصــرت عبــد الرحمــن، ط1، مكتبــة الأقصــى، عمــان، 1982، ص48.
- ابــن الســكيت، يعقــوب بــن إســحاق )244هـــ( إصــاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر 

وعبــد الســام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 1949.
- ســيبويه: أبــو بشــر عمــرو بــن قنــر )ت 180 هـــ(، الكتــاب، تحقيــق وشــرح عبــد الســام 

هــارون، ط3، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1988. 
- ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل )ت458هـــ(، المخصــص، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، بــا تاريــخ. 
- الشــهري، عبدالهــادي بــن ظافــر، اســراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط1، دار 

الكتــاب الجديــد، بــروت، 2004.
- الشيباني: أبو بكر تقي الدين بن علي بن عبد الله )ت797 هـ(، الدرة المضية في الوصايا 

الحكمية، تحقيق ودراسة صلاح الدين خليل، مطبعة الفردوس، 1989. 



د. خلود إبراهيم العموش

95           		 العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤٠هـ - أكتوبر ٢٠١٨م(

- ابــن طيفــور: أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر الخراســاني )ت280هـــ(، بلاغــات النســاء، 
تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، دار الفضيلــة، القاهــرة، 1981. 

- عــادل، عبــد اللطيــف، بلاغــة الإقنــاع، في المناظــرة، ط1، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان، 
الــرباط،، 2013.

- العاملــي، بهــاء الديــن محمــد بــن حســن العاملــي )ت1003هـــ(، المخــاة، نسّــقه وفهرســه 
ووضــع هوامشــه محمــد خليــل الباشــا، ط1، دار عــالم الكتــب، بــروت، 1985.

- ابــن عبــد ربــه: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، )ت328هـــ(، العقــد الفريــد، بتحقيــق 
عبد المجيد الدحني، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987.

- علــي: جــواد، المفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ط2،دار العلــم للملايــن ومكتبــة 
بغــداد، 1978. النهضــة، 

- علــوي، حافــظ إسماعيــل، )إعــداد وتقــديم(، الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه: دراســات نظريــة 
وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة، ط1، دار عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 2010. 

- عيّاشي: منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط2، مركز الإنماء الحضاري، حلب،2002.
- عياشــي، منــذر، )إعــداد وترجمــة(، العلاماتيــة وعلــم النــص، ط1، مركــز الإنمــاء الحضــاري، 

حلــب 2009.
- ابــن فــارس: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا )ت395هـــ( مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد 

الســام هــارون، ط1، دار الفكــر، بــروت، 1979.
- فاركلــوف، نورمــان، تحليــل الخطــاب )التحليــل النصــي في البحــث الاجتماعــي(، ترجمــة طــال 
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